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مقدمة المعهد 

معهد تراث الأنبياء» مؤسّسة علمية حوزوية درس المناهج 
الدّيئية المعدَّة لطلاى الكورة العلمية فق النجت الأشرف: 

اللإراسة تام طر ا اريف وهف شام 

يساهم المعهد في نشر وترويج المعارف الإسلاميّة وعلوم آل 
البيت ليه ووصوها إلى أوسع شريحة تمكنة من المجتمع» وذلك 
من خلال توفير المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي يقوم 
بإنتاجها كادر متخصّص من امبر مجين والمصمّمين في مجال برمجة 
وتصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات على أجهزة الحاسوب 
والهواتف الذكيّة. 

وبالنظر للحاجة الفعلية في مجال التبليغ الإسلامي النسوي 
فقد أخذالمعهد عل عاتقه تأسيس جامعة متخصّصة في هذا 
المجال» فتمٌ إنشاء جامعة أَمٌ البنين لله الإلكترونية لتلبية حاجة 
المجتبمع وملء الفراغ في الساحة الإسلاميّة لإعداد مبلُغات 


5 ا وج وانظرية الوذ فرق الاستلهم 
رساليّات قادرات على إيصال الخطاب الإسلامي بطريقة علمية 
بعيدة عن الارتجال في العمل التبليغي. 

عل أن المعهد ل مل الجانب الإعلاميء فبادر إل إنشاء 
مركز القمر للإعلام الرقميء الذي يعمل على تقوية المحتوئ 
الإيجابي على شبكة الانترنت ووسائل الإعلام الاجتّاعي» حيث 
يكون هذا المحتوى موجّهاً لإيصال فكر أهل البيت م82 
وتوجيهات المرجعية الدّينية العليا إل نطاق واسع من الشرائح 
المجتمعية المختلفة وبأحدث تقنيات الإنتاج الرقمي وبأساليب 
خطابية تناسب المتلقي العصري. 

والمعهد يقوم بطباعة ونشر الإنتاج الفكري والعلمي لطلبة 
العلم» ضمن سلسلة من الإصدارات - صدر منها إِلْ الآن 
(17) !ص دارا في خحتلف العناوين العقائدية والفقهية 
والأخلاقية- التي دف إِْ ترسيخ العقيدة والفكر والأخلاق» 
دلوج دو مو امكح وش يكلو قاننه مم مدرسة هنل 
البيت 06 الموروثة. 

وبين يديك عزيزي القارئ» كتاب (نظريةالرزق في 
الإسلام) لمؤلفه سماحة الشيخ عبد اهادي الخفاجي. حيث تناول 
فيه ما يتعلق بنظرية الرزق بتوضيح سلس وبيان علمي خالٍ من 


التعقيده وبأسلوت واضحء معتمداً فيه على القرآن الكريم وسُنَة 
الرسول الأكرم يَيِةُ وأهل بيته الطاهرين ليه وما استفاده من 
كلمات العلماء الأعلام. 

نسأل الله قِيِكَ أن يجعل عملنا في عينه. وأن يتقبّله بقبوله 
الحسن. إِنَّه سميع مجيب. 


إدارة المعهد 


الإهداء 
إلى من حملتني في بطنها جنيناًء وأخرجتني إلى الدنيا وليداً: 
ع 
ا 


د 


إلى مي الغالية.. 

أهدي ثواب هذا الجهد المتواضع.. 

وأسأل الله تعالى أن يتقبله مني وينفعني به يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


مقد مه المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

مع انبشاق النور المحمدي الأصيلء وبعد إثبات الركائز 
الأساسية في المجتمع الإسلامي الحنيف ظهرت الحاجة إل تنظيم 
علاقة الناس بعضهم ببعضء وتنظيم علاقتهم مع الله وبق 
وتقوية الإيهان به» مما يساعد في بناء مجتمع تسوده المحبة» والألفة 
والاخدلاض عال] مد اليد والتكيى والخرون فيينة الأمة 
المي اهتمّت بها الآيات المباركة وأولتها عناية خاصة مسألة 
الرزق وما يتعلق بهاء وبينت ذلك بشكل مفصل حتئ تكرر ذكر 
لفظ الرزق في القرآن الكريم عشرات المرات» بالإضافة إلى 
الأحاديث المباركة الواردة عن الرسول الأكرم وأهل بيته 
المعصومين يا » فتشكلت نظرية متكاملة ورؤية واضحة يزول 
معها كل شك وريب قي مرجعية الخالق تعالى وقدرته وعدالته. 

ومن الواضح أن اهتمام الشريعة المقدسة بأمر ما يكشف عن 
مدى أهميته وتأثيره على سلوك الفرد والمجتمع. خصوصاً إذا كان 
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الأمر مرتبطاً بحياة الناس ومعيشتهم؛ فإن تأمين لقمة العيش 
ومستلزمات الحياة الضرورية من أولويات الأفراد في المجتمع, 
بحل تعقدت الأموز أكثر وأكثر في زهتنا فأصسبيحت كثين مسن 
الاحتياجات الجانبية تعد من الضروريات الأساسية» حتّئ 
امسبحف عدر كلمق تتزاوة كتنر الأتمحاة صحياها ومشحاة؛ 
لإحساسه بان عدم تأمينها يوقعه في حرج شديدء خصوصاً مع 
غياب روح الاطمئنان والتوكل على الله تعالى. 

بالإضاف إلى أن اختلاف الأرزاق مع اتحاد القابليات 
والاستعدادات يولد نوعاً مسن الاعتراض علا عدالة الله تعاى 
وسكقهة 

وهنا لابد للفرد المؤمن ان يتعرف ع إن النظام الرائع الذي 
أسسه الخالق تعالىُ - تكويناً وتشريعاً - في تقسيم أرزاق العباد. 
وتقديرهاء وسبب التفاوت فيهاء ومعرفة أسبابهاء وما يؤدي إِلْ 
زيادتها ونقصانهاء ومعرفة الشبهات التي يمكن أن ترد من هنا 
وهناك عليها وكيفية دفعها؛ حتّئ لا نخدش بعدالة الله تعالى 
وحكمته. 

وسنحاول - إن شاء الله تعالى - إعطاء فكرة عن مجموع 
النصوص التي تعرضت لمذه المسألة المهمة والخطيرة» والتي 


شكلت ظاهرة قرآنيه واضحة في مجمل الآيات والروايات 
المباركة ضمن الفصول الآتية. 

ولا أدّعي الإحاطة التامة بمفاصل هذه المسألة» بل أعرض 
ما أمكنني الوصول إليه؛ متوكلاً ع إن الله تعالى في كل ذلك. 
وأنتظر التسديد والتصحيح من كل ذي عدم ورأي. 


5 
ذكرى وفاة الرسول الأكرم يَِهُ - النجف الأشرف 
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مفهوم نظرية الرزق وشروطها ومقوماتها: 

النظرية لغة: مصطلح مشتق من الكلمة الثلاثية (تَظّر). 
ومعناها التأمل أثناء التفكير بشىء ماء قال ابن منظور في لسان 
العرني: الئصط الفكتر اق اقبي ننه وا وتسسي اناك اراد 
من الفكر: هو ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب 
يكون عل) أو ظناً”". أو هو ترتيب أمور معلومة يتأدئ [بها] إلى 
مجهول””. 

والمراد من نظرية الرزق في المقام: النظر والتفكر في مجموعة 
المبادئ والقواعد والحقائق المرتبطة بموضوع الرزقء التي يمكن 


() لسان العرب: ابن منظور» ج5» ص7١3.‏ 

(0) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد المقري 
الفيومي» ج 27 ص 7/54 ؟. 

(") مجلة تراثنا: مؤسسة آل البيت لبيك ج؛ ”ا ص17 . 
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من خلاهها الوصول إلى نتائج علمية وعملية لما ارتباط وثيق 
بعقيدة الإنسان المؤمن وعلاقته مع خالقه العظيم. 

فمما لا شك فيه أن الدين الإسلامي الحنيف جاء بمنظومة 
حياتية متكاملة على المستويين النظري والعملي» قال تعالى: 
وَتزَلْمَاعَلَيْكَ الكِتّاب تِبياناً لِكُلٌ نَيْءِ وَهُدَىْ وَرَحَةَ وَبْفْرَئْ 
لِلْمُسْلِمِينَ4 (النحل: 89). 

ولكن الوصول إِلْ تلك النظريات والقوانين والأنظمة يحتاج 
إل إعمال جهد فكري استثنائي» قد يكلف الإنسان الباحث 
أوقاتاً طويلة من عمره؛ بل قد يكلفه العمر كله وهذاعين ما 
يقوم به علاء المذهب الشريف (رحم الله الملضين منهم وحفظ 
الباقين)» فليس من السهل أن يصل الإنسان إِْ التتائج المرجوة 
لكل واقعة وحادثة مالم يكن متضاعاً وخبيراً في علوم الفقه 
والأصول والنحو والبلاغة والصرف والتفسير والمنطق 
وغيرها. ومن هنا نجد التفاوت الكبير في النتتائج العلمية بين 
مدرسة أهل البيت 856 والمدارس الأخرى. 

والرزق من المواضيع التي اعتنت بها الآيات المباركة 
والأحاديث الشريفة بشكل ملحوظ؛ لما له من أهمية كبيرة في 
استقرار المؤمن فكرياً وسلوكياًء ومن هنا دعت الحاجة إلى تتبع 
قواعده ومبادئه لنصل إِلْ التتائج التي أرادها الله تعالى ورسوله 


وأهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) فتتشكل عندنا 
نظرية متكاملة تضاف إِلْ النظريات الإسلامية الأخرى. 
شروط نظرية الرزق ومقوماتها: 

الرزق من المواضيع المهمة ذات الطابع الإبتلائي لمجموع 
أفراد المجتمع» وله تشعبات كثيرة» يرتبط بعضها بعقيدة الفرد 
ونمط تفكيره» وبعضها الآخر في تطبيقه الخارجي وسلوكه 
العملي» فهو بمجمله يمثل نظرية متكاملة من جميع النواحي. 
ومعلوم أن كل نظرية علمية لما مجموعة من الشروط والمقومات 
التي تعتمد عليهاء وعليه سوف نشير إلى مجمل تلك الشروط 
والمقومات. 

أفاالشروط: فهنالك شروط عامة تذكر لكل نظرية 
علمية”"» والباحث لابد له من الالتفات إليها ومن أهمها: 

١‏ - أن تكون مكوناتها واض حة. ودقيقة, ومحددة الألفاظ 
والمعاننٍ والمضامين. 

١‏ - أن تعبر عل ماتدل عليه بإيجاز يبين محتواها وأغراضها 


وأهداف كل جزء من أجزائها. 


)١(‏ انظر إلى مقال (تعريف النظرية): جهينة العيسئىء نقلاً عن (اتجاهات نظرية 
في علم الاجتاع: عبد الباسط عبد المعطي»» الموقع الالكتروني (مدونة 
جهينة»» المقال بتاريخ (الاثنين -١5-‏ يناير -17١١7م).‏ 


١‏ م ار 333نم انظرزية الرزق: في الاسام 

” - أن تشتمل على معظم الجوانب التي تكوّن تلك النظرية 
وتحللها وتفسرها قدر الإمكان. 

؛ - لابد أن تكون ذات موضوع وإطار تفسيري خاص بها 
بحيث لا تتداخل مع نظرية أخرى تتناول وتفسر نفس الموضوع 
وقضاياه. 

- أن تستمد إطارها المرجعي والتفسيري من حقائق 
وملاحظات واقعية يمكن اختبارها علمياً بشكل يثريها ويمنحها 
الخاصية العلمية. 

ومن خلال البحث في نظرية الرزق في الإسلام سيتّضح توفر 
الشروط المذكورة وبشكل واضح؛ فالرزق لااغموض في 
مكوناته وألفاظه ومعانيه؛ مع وضوح الأهداف في فصوله 
وتقسياته؛ والإحاطة بكل تفاصيله وأجزائه؛ مع البيان والتفسير 
لأغلب الفقرات قدر الإمكان؛ بحيث ظهر بوضوح عام تداخله 
مع موضوعات أخرى مختلفة» وكل ذلك بالاعتماد على حقائق 
وملاحظات واقعية ذات طابع علمي عملي. 

وأمًا المقومات: فهي تمثل مجموعة العناصر التي ترتكز عليها 
النظرية» والتي يمكن من خلال التأمل في مفرداتها الانتقال إلى 
الحقائق والنتائج الصائبة» ونشير هنا إلى مقومات نظرية الرزق في 
المفهوم الإسلامي: 


١‏ - مجموعة الحقائق والمفاهيم التي تتعلق بموضوع الرزق» 
التي تمثل الحالة الوصفية والعلمية لهذا الموضوعء وهذه نستمدها 
من الآبات المباركة, والأحاديث النبوية؛ وأحاديث الأئمة 
المعصومين؛ مضافا إلى السيرة العطرة لهم 226 . 

؟” - الارتباط الوثيق بين تلك الحقائق والمفاهيم؛ بها يشكل 
نسقاً منطقياً محكمً يمكن الانتقال فيه من المقدمات إِلىْ النتائج. 
وكلما كانت المقدمات مسلمة أو موثوق بها كانت النتائج أدق 
وأوضح وأقرب إل إصابة الواقع» ولعل هذا ما يميز النظرية 
الدينية عن غيرهاء عندما يلتزم الباحث بالمصادر الإسلامية 
اللي 

- التفاسير الواردة لكثير من الحالات المرتبطة بموضوع 
الرزق» حيث إن الرسول الأكرم وأهل بيته المعصومين (صلوات 
الله عليهم أجمعين) تعرضوا لحالات ربط وا فيها بين الرزق 
والسعيء أو بينه وبين التوكل عل الله تعالى أو بينه وبين حاللات 
أخرئ سنتعرض لما خلال البحث - إن شاء الله -» مع تفسير 
معين هذا الارتباط؛ فلابد من النظر إلى هذه التفاسير وربطها 
بالواقع» مع إخضاعها إل التجربة - إن أمكن -» وتصبح 
النظرية مؤكدة وقوية كلما فسرت وقائع أكثر. 


الفصل الأول 

ونتعرض فيه إلى نقطتين: 
النقطة الأولم: مفهوم الرزق: 

الرزق في اللغة هو العطاءء. وهو ما ينتفع به”". وليس 
المقصود ني هذا المقام بيان المعنئى الموضوع لهء بل بيان المعنئ 
الذي استعمله القرآن الكريم» والروايات المباركة. 

ومن خلال التتبع وجد أنه استعمل بمعنىئ أعم من أن يكون 
دنيوياً أو أخروياًء مادياً أو معنوياًء فعلل هذا يكون كل ما فيه 
نصيب للعباد من قبل الله تعالى وينتفعون منه - من مواد غذائية, 
وسحدن وملبس.ء أو علمء وعقلء وفهم., وإخلاص - يسمئ 
واكم 


الرزق الدنيوي : وهو على نوعين» مادي ومعنوي. 


لسان العرب: ابن منظورء ج .٠١‏ ص ١١90‏ . 
(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي» ج5. ص58: ط. 
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١-الرزق‏ الدنيوي المادي: 

وهو من أوضح مصاديق الرزق حيث يشما المأكل؛ 
والمشرب. والملبسء والمسكنء. ووسائل النقلء والصحة» 
والسلامة» ونح و ذلك؛ وهذا لا يقتصر عل الإنسان بل يشمل 
كل الكائنات الحية» مهما كانت قوية أو ضعيفة» صغيرة أو كبيرة» 
في البر أو في البحر أو ني الجو. ولعل هذا المعنئ للرزق هو الشائع 
في الاستعمال العرفي. 
١‏ - الرزق الدنيوي المعنوي: 

وهو مالم يكن من الأنواع التي ذكرناها للرزق المادي 
كالتوفيق» والإيمان» والبركة» ونح و ذلكء وهذا المعنئ تجده 
واضحاً في أدعية الأئمة 28» فقد ورد عنهم: «اللهم ارزقني 
التقوى ما أبقيتني» والصلاح ما أحييتني» والصبر على ما أبليتني» 
والشكر على ما آتيتني؛ والبركة فيا رزقتني)”"» وورد كذلك: 
«اللهم ارزقنا توفيق الطاعة,؛ وبعد المعصية» وصدق النية» 
وعرفان الحرمة)”". 


. ٠ 6 بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج47» ص‎ )١( 
.758١ المصباح: الكفعمي» ص‎ )( 


الرزق الأخروي: 

أشارت الآيات المباركة: والأحاديث الشريفة؛ أن أهل 
الآخرة - سواء كانوا من أهل اللجنة أو النار - لهم رزق عند الله 
تعالىئ من المأكلء والمشربء والكرامة» ونح و ذلكء؛ بحيث 
يمكن أن نقسمه إلى نوعين أيضاء مادي ومعنوي. 
١‏ -الرزق الأخروي المادي: 

وردت آيات مباركة تبين الرزق المادي لأهل اللجنة وأهل 
النار» فأمَا أهل اللجنة فقد بين الله تعالى أنهم منعمون بأفضل 
النعم» وأن رزقهم يأتيهم بلا طلبء ولا نصب. قال تعالى: 
لوَالسَابِقُونَ السَابقُونَ © أُوليك المُقَيَمُونَ © في جَنَّاتٍ اليم 
© كله ين الأَوَلِينَ © وََلِيِلُ مِنَ الآخِرِينَ © عل سْرُرٍ 
مَوْضُوئَةٍ © © مُتَكِيِينَ عَلَيْها مُتقابلِينَ © يَظُوفُ عَلَيْهمْ لدان 
َُلَدَنَ © اكرات وَأُبَارِيقَ 0 مِنْ مَعِينٍ © لا يُصَدَّعُونَ 
عَنْهاوَلا يَنْزْفُونَ © وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَعَءَ يَتَخَيَرُونَ © وََكَم ظَيْرٍ هنا 
يَشْتَهُونَ © وَحُورٌ ع ين د © كَأَمْعالٍ اللْؤْنُوْ المَكُتُونٍ © جَزاءً يما 
ل ادا ا اكش اكد 
سَلاماً سَلاماً ©4 (الواقعة: .)55-١1١‏ 


7 امول ولول امك لو جل انظرية الزؤ قا الاسالاء 

وهذا المعنئ يعتبر من الأمور الواضحة جداً في الإسلام؛ 
٠.‏ ال ١‏ 1 2 
فالله تعالى يثيب العبد المؤمن بم لاعين رأت ولا أذن سمعت» 
وبا لا يخطر على قلب بشر. 

ورد أن الإمام الحسن نه اغتسل وخرج من داره في حلة 
فاخرة» وبزة طاهرة. ومحااسن سافرة"'"» وقسمات”" ظاهرة... 
ووجهه يشرق حسنا... فعرض لهفي طريقه من محاويج”" 
اليهود. هم في هدم''» قد أنبكته العلة» وارتكبته الذلة» وأهلكته 
القلة» وجلده يستر عظامه وضعفه يقيد أقدامه. - أي: كان فقيراً 
عله كا فاستهو قف اميس ةوقال امن رشفول أشة 
انصفنيء فقال طلقاً: «في أي شىء»؟ فقال: جدك يقول: «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر»» وأنت موّمن وأنا كافر» فم أرئ 
الدنيا إلا جنة تتنعم بهاء وتستلذ بهاء وما أراها إلا سجناًلي قد 
أهلكنى ضّ هاء وأتلفنى فقرها. 

فلما سمع الحسن نليةٍ كلامه أجابه قائلاً: ايا شيخ» لو نظرت 
ِل ما أعد الله لي وللمؤمنين في الدار الآخرة نما لاعين رأت, ولا 


)١(‏ سافرة: سفر الصبح: أضاء وأشرق كأسفرء والمرأة كشفت عن وجهها فهي 
سافر. 

)١(‏ قسمات: القسمة بكسر السين وفتحها: الحسن. 

(9) محاويج: محتاجون. والمراد من فقراء اليهود المحتاجين. 

(4) همني هدم: الهم بالكسر الشيخ الفاني» والمدم بالكسر: الثوب البالي» أو 
المرقع, أو خاص بكساء الصوف. والجمع أهدام وهدم. 


دن متيف التلقدك انيقي اقتان تماق كن اندها ل منجة 
ضنكء ولو نظرت إلى ما أعد الله لك ولكل كافر في الدار الآخرة 
من سعير نار الجحيمء ونكال العذاب المقيم» لرأيت أنك قبل 
مصيرك إليه الآن في جنة واسعة» ونعمة جامعة»”". 

وأكنا هال الفا ر عقت فال شمال كنك 14 + هم 
الوقُوم © إنَا جَعَلناها فته للطَالِيينَ © إنها 5 مَجَرَةُ ترح في 
أضل الجحيم © طَلْعُها كَأَنَهُ رُؤُوسُ المَياطِينٍ © قَإِنَمُمْ 
لَآكلُونَ مِنْها فَمالعِوْنَ مِنّْهًا الْبُظُونَ © كم إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَهَؤْياً 
مِنْ يم ©4 (الصافات: 01 وقال تعالى: لقَلَيْسَ لَهُ 
الَو َهامنا عييمٌ © ولا عام إلا من غشلِينا"© لا ياكلة إلا 
الخناطتوق 4 (الدافنة :00-6 .وقفال تعال نالا يُدُوفُوةَ فيهنا 
مَرْداَوَلا شَراباً © إلا عييماً وَعَسّاقاً ©4 (النباً: 4؟-50), 
وقال تعالى: لمَكلُ الجنَّةٍ التي وُعِدَ لفون قيهن يدا كاماد 


.7 بحار الأنوار: المجلسبي» ج”547» ص57‎ )١( 

() قال الشيخ الطوسي يل: والغسلين هو الصديد الذي يتغسل بسيلانه من 
الم د جد لو ال ل ا ل 
ا ل ا ل 0 
فعبر عنه بعبارتين» وققال قوم: يجوز أن يكون المراد ليس لهم طعام إلا من 
ضريع ولاشراب إلامن غسلين» فسمه طعاماً [التبيان في تفسير القرآن: 

.] ٠١5ل٠‎ 

حَ 


0 0-8 ١ 


َي آي وَأَنْهارٌ مِن لَبَنِلَمْ يقير طَعمة طَعْمَهُ وَأَنْهِارٌ مِنْ خَمْر أذ 
ل لِمَّارِييَ وَأنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَ وَلَمُمْ فيها مِن كل الَمَراتٍ 
وَمَعْفِرَة دمن رَيّهِمْ كُمَنْهُوَخَالدٌ في التَارِوَسُقُوا ماءً عهيساً 
طلم أَمْعاءَهُمْ © (محمد: .)١6‏ 

ومن هنا نلاحظ أن أهل النار يضججُون من هذه الحالة» 
ويستغيثون بأهل اللجنة:؛ ويطلبون منهم شيئاً ما رزقهم الله 
تعالى» ولكن من دون جدوى لأنها محرمة عليهم» وهذا ما حكاه 
القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى عر اضها شار 
اختسات لقنن إن امكو 2 اتفا يي الما تيا مَارَيَكَحكُمُ الله 
قالوا إن الله كر مييا مَهُما عَلَ الْكافِرِينَ4: (الأعراف: 66). 

- الرزق الأخروي المعنوي: 

ا يد للإنسان المؤمن» قال 
تعالى: لوَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْنَاتِ جَنََاتٍ تَجْرِي مِنْ خَْتَهَا 
الأنهارُ خَالِدِينَ يها وَمَسَاحِنَ طَيّبَةٌ في جَنَّاتٍِ عَدْنِ وَرضْوانٌ 
ولاح وام د لِيمْ 4 (التوبة: 71)؛ وقال 
تخان 8 كو فبيننا لفدرا ولا تافييدا © لوي اذا 
سَلاماً )4 (الواقعة: 65؟755-5). 

وهي دار الذل والممهوان للإنسان الكافر والمنافق» قال تعالى: 
ألم يَعَلَبُوا أكة من اود الله وَيَشُولَة فأَنَّ له كار جَهَكمَ خالداً 


فيها ذلِكَ الحزي 0 2 ار 0 0 1 4 
0 0). 


طرق إيصال الرزق: 

وطرق إيصال الرزق من الله تعالى إِللْ المخلوقات المختلفة 
مذعلة و عير عا سا ]إن الدمية الى يعيش ف لين درولا 
يعلم أحد من أسراره شيئاء وإلْ الحشرات المختلفة التي تعيش 
في طيات الأرضء والمخلوقات التي في الأشجار وع ل قمم 
الجبال أو في أعماق البحار» وفي الأصداف. 

فرزق بعض أنواع الطيور يكون مدّخراً بين ثنايا أسنان 
حيوانات بحرية كبيرة» هذا النوع من الحيوانات بعد أن يتغذى 
من حيوانات البحرء تحتاج أسنانه إلى (منظف طبيعي) فيأت إلى 
ساحل البحر ويفتح فمه الواسع فتدخل هذه الطيور التي ادّخر 
رزقها ني فم هذا الحيوان الضخم - دون وحشة ولا اضطراب - 
وتبحث عن رزقها بين ثنايا أسنان هذا الحيوان الكبينء فتفلا 
بطونها من جهة؛ وتريح الحيوان الذي تزدحم بين أسنانه (هذه 
الفضلات) من جهة أخرئى؛. وحين تخرج الطيور وتطير في 
الفضاء يطبق هذا الحيوان البحري فمه بكل هدوء ويعود إلى 
أغزاق المح 0 


.417١ الأمثل: ج”. ص‎ )١( 


1 اممو ا فقوا رار لو اواو الى 3+ اظرزية الرزق: في الإسلام 

كان من دعاء داود طلِة: يا رازق النعاب في عشه. قال: 
وذلك أن الغراب إذ فقس عن فراخه». خرجت بيضأء فإذا رآها 
كذلك نفر عنهاء فتفتح أفواهها فيرسل الله تبارك وتعالى لما ذباباً 
يدخل في أجوافهاء فيكون ذلك غذاءً لما حتئ تسود فإذا 
اسودّت عاد الغراب فغذّاهاء ويرفع الله تعالى الذباب عنها”". 
النقطة الثانية: الرازق هو الله تعالم: 

بسبب اعتاد الإنسان عل الأسباب الطبيعية التى اعتادها ني 
حياته اليومية تصور أن الحياة عبارة عن مسابقة كبرى» يربح فيها 
من كان أكثرهم همَّةَ وجرياء وأمضاهم مكراً ودهاءً؛ وغفل عن 
الحقائق الإلحية التى تسير الحياة الدنيا والآخرة. فإذا أيقن الإنسان 
أن رزقه بيد الله تعال لا غيرء وأن كل ما عداه هو بتسبيب منه 
تعالى» حينئلٍ يمكنه أن يعيش حراً في أفكاره وانتماءاته» ولما أصبح 
آلة بيد غيره يحركه كيفما شاءء فمحاربة الناس بأرزاقهم من أبشع 

املع بع جو وم اي 
ع يي فى الأرض أ ال لما ول 


. 5/7 حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين دميري» ج 7» ص‎ )١( 


جعله 35 أحد المغيسات الخمسة التي لا يغلنها إلا هوء قنال 
تعالى: «إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ وَينَوْلُ الْمَيْتَ وَرَ ملَمُمافي 
١‏ وعد رن ف وى اشيج الي دا وجا كار شل 
أي أَرْضٍ تَمُوثُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ ©4 (لقمان: 5 "*). 

وكالرفع مكن أن نسي التيرزف إل اللاستيشانه وتنال ممق 
الضروريات والواضحات في الدين» قال تعالى: قل مَنْ 
كذ افك يق المكاوات والأرقن قل الله 4 نبا 81 ونال 
سبحانه: لِوَالَدِي هُوَيَظعِمُني وَيَسْقِينِ» (الشعراء: 17/9)) 
والآيات الدالة على ذلك غزيرة جداً» ومع ذلك فنحن ننسبه إلى 
أنفسنا وأن الرؤق قد حفيل بعملدا وبكد أيدينا؛ قال :سبهانة: 
#قالَإنَّما وتيك عَكِ عِلْمٍ عِنْدِي» (القصص: 2738). والقائل 
هو قارون الذي كان #مِنْ قَوْءِ مموسئ#. ولئن كانت هذه الآية 
خاصة به فهناك آية عامة لكل أحدء قال غلة: لثم وا 
ِعْمَةٌ مِنَاقالَإنماأُوتِيبُهُ عل عِلْم) (الزمر: 44): وهذافي 
واقعه من أشكال الشرك الخفي”". 
الرزق حق على الله تعالى: 

ضؤان الرزق يعني حالة الطمأنينة والاستقرار» فكثير من 
الناس يستقر حاله ويرتب معاشه على نمط معين عندما يكون له 


.١77ص‎ 1١ج ماوراء الفقه:‎ )١( 


5" 1[ ز[ز[ز [ [ [  [‏ 0 0 
راتب معين من الحكومة؛ وما ذلك إلا لإيهانه بوصول رزقه إليه 
كاملاً في كل شهر من غير أن ينقص منه شيئاًء ولكن ما أروع 
الإنسان المؤمن حين) يعلم تلك الحقيقة الغائبة عنه. وهي أن الله 
تعالى جعل رزق العباد حقاً عليه. حيث جاء في القرآن الكريم أن 
الرزق من أفعاله تعالىُ المختصّة به وأنه حق للخلق عليه وهذا 
ما أشارت إليه الآيات القرآنية المباركة بوضوح كقوله تعالى: 
«إوّما مِن دَابَّةٍ في الْأَر ضٍإِلَا عَكَ الله رؤقها وَيَعْلَمُ مُسْكَمَرّها 
وَمُسْتَؤْدَعَها كل في كناب مُِينٍ4 (هود: 1)» فقوله: عل الله 
رِرْقْهاكُ دال عم وجوب الرزق عليه تعالى» ولا ضير في أن يثبت 
عليه تعالى حق لغيره إذا كان تعالى هو الجاعل الموجب لذلك على 
نفسه من غير أن يداخل فيه غيره. ولذلك نظائر في كلامه تعالى 
كما قال: كُتَب عل نَفْسِهِ الزَّْمَة4 (الإنعام: »)١١‏ وقولة 
تعالى: إوكانَ حَفًا عَلَيّْنا تَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 (الروم: /ا5). 
ومن الآيات الدالة على أن الرزق حق على الله وِيِكَ قوله تعالى: 


2 
2 


«ِأمَنْ هذا الذي يِ رْْفُكُْ إِنْ أفْنَكَ رِزقِه) (الملك:١5),‏ 
قله تعن طرق انلها هنة الؤزاق :ذو لفو النخين »(الذاريات؛ 
» وقوله: #إوّفي السّماءٍ رِرْقَحُمْ وَما تُوعَدُونَ4 (الذاريات: 


)2١‏ إِلْ غير ذلك من الآيات. 


روي أنَّ رجلاً لازم باب عمرء فضجر منه؛ فقال له: يا هذاء 
هاجرت إلى الله تعالى أم إلى باب عمر؟ اذهب فتعلم القرآن؛ فإنه 
سيغنيك عن باب عمر» فذهب الرجل وغاب مدَّة حتّئ افتقده 
عمرء فإذا هو معتزل مشتغل بالعبادة» فأتاه عمر فقال له: إني 
اشتقت إليكء فما الذي شغلك عنا؟! قال: إني قرأت القرآن 
فأغناني عن عمر وآل عمرء فقال: رحمك الله فما وجدت فيه؟ 
قال: وجدت فيه #وَفي السَّماءٍ رِرْقْحُْمْ وَماتُوعَ دُونَ»4 
(الذاريات: ؟؟): فقلتٌ: رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؛ 
إني لبئس الرجلء فبكئ عمر وقال: صدقتء. وكان بعدذلك 
ينتابه ويجلس إليه'". 

وأشار إلى هذا المعنئ الرازي في تفسيره. عندما تعرض لقوله 
تعاق: لِأمَنْ هذا الَذِي يَرْرْفُكُمْ إِنْ أَصْمَكَ رؤقَهُ) (الملك: 
)١‏ حيث قال: والمعنئ: من الذي يرزقكم من المهتكم إن 
أمسك الله الرزق عنكمء وهذا أيضاً مما لا ينكره ذو العقل» وهو 
أنه تعالى لو أمسك أسباب الرزق كالمطر والنبات وغيرها لما وجد 
رازق سواه”". 

والأئمة إإه أكٌدوا هذا المعنئ في حياتهم العملية ليلفتوا 
المؤمين إلجى عن أن مخز ةالفال قال :ذكتر عفد عل ين 


)١(‏ شرح نبج البلاغة - ابن أبي الحديد: ج19١2‏ ص770-119. 


(؟) تفسير الرازي: ج٠2‏ ص 77. 
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الحسين ليه غلاء الأسعار» فقال: «فما علي من غلائه؛ إن غلا 
فهو عليه» وإن رخص فهو عليه»"". 

وقد يحارب الإنسان في رزقه. فيطرد من وظيفته. أو هجر من 
للد اريدم من وخدول الوق او عين للدك من مراع رلكين 
لله تعالن يفتح له باباً آخراًء وقد يكون أوسع من الباب الأول 
عن أبي عبد الله ملكا قال: «ما سد الله وِيِكْ على مؤمن باب رزق 
إلا فتح الله له ماهو خير منه)"", فكم من مؤمن مجر من بلده 
ففتح الله عليه في بلد آخرء بل إن البلد الآخر صار سببا لازدياد 
خدمته وشهرته ومكانته» وأمثلة ذلك شاخصة أمام أعيننا | 
حصل لعدد من العلماء والخطباء والمبلغين. 
خو مق غير امتحتان: 

عندما نقول: إن الرزق حق عإا الله تعال جعله عل نفسه لا 
يتصور أن ذلك لاستحقاق الإنسانء وأن هذا الحق ني مقابل 
شيء آخرء كلاء نحن لا نستحق شيئاً عن الله تعالى حتّىئ يكون 
الكهينا انحن عل ان 

وأشار إلى هذا المعنئ العلامة الطباطبائي» حيث قال: فالرزق 
مع كونه حقاً عل الله تعالى لكونه حقاً مجعولاً من قِبّله. عطية منه 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت ليه ): ج17١‏ ص017. 
(؟) وسائل الشيعة (آل البيت ليه): ج/11١,‏ ص 07. 


عل نفسه من الحق'". 

وكذلك أشار إليه الي ع بر ا ار 
لإوّما مِن دَابَّةٍ في الأرضٍ إلا عَلَ الله رقها وَيَعْلَّمْ م مَُسَبَقَرّها 
وم مُسْتَوْدَعَها كُلُ في كتاب مُبِينِ) (هود: 5)» حيث قال : تعلق 
عع الس عل ل ال حرا سام ا م نا 
كلمة (عنى) للوجوب» وهذا يدل عل أن إيصال الرزق إِلْ الدابة 
واجب عل الله» وجوابه: أنه واجب بحسب الوعد والفضل 
والإحسان”". 


رزق بغير حساب: 

أشارت أكثر من آية قرآنية مباركة إِلْ أن رزق الله تعالم بغير 
حسابء كم في قوله كك: «زْينَ للَدِينَ حَفَرُوا لياه الما 
وَمَسْكَرُونَ مِنَ الَذِيِنَآمَمُوا وَالَّدِينَ انَهَّوَا فَوْقَهُمْيَوْمَ الْقِيامَةٍ 
َاللَهُيَرْوْقُ مَنْيَشَاءٌ بَكَيْرِ جساب» (البقرة: )5١17‏ وقوله 
تعالى: كلما دَخَلَ عَلَيْها رَكرِيًا الْمحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رزقاً 
قال يامَوْيَم أن لَك هذا قالث هُوَمِنْ عِنْد الله إن الله يَرْرُقُ 
مَنْ يَشاءٌ بِعَيْر جساب# (آل عمران: 31 7). 


. ١5٠ تفسير الميزان: ج "7 ص‎ )١( 
.187 تفسير الرازي: ج/211‎ )1( 


ل مع لك وانوي اررق واكم 

وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره ثلاثة وجوه لبيان المراد من 
الرزق بغبر حساب”": 

الوجه الأول: أنه يعطي من يشاء ما يشاء لا يحاسبه على ذلك 
أحد؛ إذ ليس فوقه ملك يحاسبه. بل هو الملك يعطي من يشاء 
يقاو يات: 

الوجه الثاني: أن رزق الله تعالل غير مقدور ولا محدود. أي: 
غير خاضع للتقدير» بل هو مبسوط للعباد وموسع عليهم. ىك| 
يقال: فلان ينفق بغير حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة من غير 
تقدير. 

الوجه الثالث: ترزق من تشاء بغير حساب, يعني على سبيل 
التفضل من غير استحقاق, لآن من أعطئ عل قدر الاستحقاق 
فقد أعطئ بحسابء وقال بعض من ذهب إِْ هذا المعنئ: إنك 
لا ترزق عبادك عل مقادير أعمالهم, والله أعلم. 

ويمكن أن نقول: إن الوجه الثالث هو الصحيح؛ لأن 
توصيف الرزق بكونه بغير حساب إنما هو لكون الرزق منه تعالى 
بالنظر إلى حال المرزوقين بلا عوض ولا استحقاق؛ لكون ما 
عندهم من استدعاء أو طلب أو غير ذلك مملوكاً له تعالى محضاً 
فلا يقابل عطيته منهم شيء فلا حساب لرزقه تعالى”". 


.٠١ص تفسير الرازي: ج8»‎ )١( 
. ١5 ١ص تفسير الميزان: ج37‎ )0( 


وأمّا ما ذكرني الوجه الأول - من كون نفي الحساب راجعاً 
إِلْ نفي وجود مخلوق أعلى منه له القدرة على محاسبته» فهو بعيد؛ 
لأن الآيات المباركة الوارد فيها هذا المعنئ تتكلم مع المؤمنين 
المقرَّين لله تعالى بالوحدانية والقدرة والقيومية على جميع 
للخل قات اقنااي خبون وتم ستيان فرقم قار عا ماسشيعة 
حتّى تأت هذه الآيات عل كثرتها لنفيه. 

وما ذكر في الوجه الثاني - من كون نفي الحساب راجعاً إلى 
التقدير بمعنئ كونه غير محدود ولا مقن فدفسة اناك الور 
0 


تعال: لإوَمَنْ يك الله مَل له كرجا © وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيِتُ لا 
يَْتَيِبُ وَمَنْ يَكَوَكلْ عَلَ الله مَهُوَحَسْبه إن اللة بالغ أَمْرِوكَدُ 


ل قَذْراً» (الطلاق: 0-7 فالرزق منه تعالى 

عظية را عافن لكنه قد رع | اها ريده . 
جاء في بعض الآيات المباركة والروايات الشريفة أن الرزق 
قد يكون من غير احتسابء كما قال تعالى: وَّمَنْ يَكَّقٍ اللَّهَ يِجَعَلُ 
ان 22 ل شم ف 0 كنا 
أي: أن الله تعالى جعل أسباباً للرزق خافية عن الإنسان المؤمن, 
عن أبي عبد الله عل قال: «أبيئ الله وَيَك أن يجعل أرزاق المؤمنين 


() تفسير الميزان: ج"37. ص ١5١‏ . 


يض اممو وارلا و رق و قاو داهم اظرزية الرزق: في الإسلام 
إلامن حيث لايحتسبون»”"» وفي هذا تريية رائعة للفرد المسلم 
في الاعتماد عل الله تعالى في رزقه وفي جميع الأمورء فالإيهان 
الكامل يقتضي عدم الوثوق بالأسبابء وإن كان مطلوبا منه 
تحصيلها والسعي إليها. 

وحرص أتمتنا لبي على تربية أصحابهم بما يتناغم وتلك 
الت تالكر راك ونيد لعي 10 
قال أمير المؤمنين غلبا 5: اكن لم لا ترجو أرجئ من كلما ترجو ؟فإن 
موسي ملقلا حرو يحي ناا اامنه كلس ف رج بي 
وخرجت ملكة سباً فأسلمت مع سليهان» وخرج سحرة فرعون 
يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين»”". 

وهنالك ثمرات كبيرة تثرتب على هذا الخلق الرفيع: 

منها: الارتباط بالله تعالى وحده.؛ والإيمان بأن أسباب الرزق 
وإن تعددت فمرجعها إليهء ولا يكون شيء إِلَا بإذنه. 

ومنها: كثرة الدعاء والتوسل بالله العظيم الذي بيده خزائن 
السماوات والأرضء عن أبي عبد الله ملي قال: «إن الله وِيِقَ جعل 
أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون. وذلك أن العبد إذالم 
يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه)”". 
)١(‏ الواني: الفيض الكاشاني» ج/10١.‏ ص17 . 


هرم الوافي: الفيض الكاشاني» ج0١2‏ ص86 ا . 
فو الواني: الفيض الكاشاني» ج0١2‏ ص86 ا . 


ومنها: حالة الاستقرار النفسيء فكل عاقل إذا تيِقّن أن 
اورقا مب وجدا قرم «تيدله حكتين طق اذل لحان 
لذلك وعاش عيشة هادئة مستقرة» فكي ف إذا كان رزقه بيد أكرم 
الكرماء» وأنبل النبلاء» وأحكم الحكماء. وأغنئ الأغنياء» ومن لا 
يظلم عنده مثقال ذرة في السماوات والأرض؟ 

وحهاة الرعاينرر كاله سانا فسينا عبن الأنيكان الوم أذ 
رزقه بيد الحكيم العادل» الذي يعطي لحكمة. ويمنع لحكمة. 
ورحمته وسعت السماوات والأرضء فلا يحزن علئ مافاته. ولا 
يأسف على مافي يد غيره. قال أمير المؤمنين نلقة: «ومن رضي 
جرف 11 عه عل ماقافة "دوق ووانية الجر صسه بإفد: 
(ومن رضي برزق الله لم يأسف عل ماني يدغيره)””, بخلاف 
من لا يرضى برزقه؛ عن الإمام علي قد عن النبي الأكرم كلاه 
- في حديث المناهي - قال: «من لم يرض بم قسمه الله له من 
الرزق» وبث شكواه. ولم يصبرء ولم يحتسبء لم ترفع له حستته؛ 
ويلقى الله كك وهو عليه غضبان إِلَّا أن يتوب)”". 


.8١ص نبج البلاغة: ج4»‎ )١( 
.١9ص الكاني: ج28‎ )5( 
.77 [فرة جامع أحاديث الشيعة: ج/1١» ص‎ 


الفصل الثاني 
ونتكلم فيه عن نقطتين 

النقطة الأولم: نسبة الرزق إلى غير الله تعالى: 
عليه؛ مجعول من قبّل نفسه. نلاحظ أن هنالك آيات مباركة 
سحي الدررة ل عه سان .كم في قوله: وَالوالِداتُ يُرْضِعْنَ 
أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَينٍ لِمَنْ أراة أن يعم َ انيما وَعَلَ الْمَهْلُودٍ 
لوقه وكِسَوَتهُقَ بالمكزوق لا نكل ل كد تقس إلا ونتعياك 
(البقرة 0) عيشت جيك الحررق إل الؤالسه؟ لأشه فافل 
لرِرْفهْنَ4؛ وكذلك في قوله تعالى ظوَاللّهُ حَيْرُ الرَازِقِينَ4 
(الجمعة: ١‏ ممايدل عكى وجودرازقين والله حير منهمء 
وهكذا في قوله تعالى: #ولا تُؤْمُوا | لفيا أَنوالَكْمْ الي جَعَلَ 
الله أَحُمْ قياماً وَارْرُفُوَهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً 
مَعْرُوفاً4 (النساء: ه)» ومن هنا تصدّئ المفسرون للإجابة عن 
هذا المة الاياة انرز ق نيحي اتيس لا سحن الا ابفدتا 
شعسبي إل غنيره تعالى - كنا ف الآينات المنقدية دكن ذلك من 


م 95 0 
قبيل النسبة بالغير» كما أن الملك والعزة لله تعالى في ذاته» ولغيره 
بإعطاته وإذنه» فهو الرزاق لا غير”"© 

ولما كان الواهب لكل المواهب في الحقيقة هو الله سبحانه. 
فإن (الرازق) و(الررّاق) بمعناهما الحقيقي لا يستعملان إِلَّا فيه 
فقطء وإذا استعملت هذه الكلمة في حق غيره فلا شك أنها من 
باب المجاز”". 

فالمصدر الأول لعالم الخلق وجميع العطايا والإمكانات 
الموجودة عند الناس هو الله فهو الذي وضع جميع الوسائل في 
قاره انان نوكرز فين ذل يعر اد رم و الجر 
تلك القوانين التي إذا لم يلتزمها الناس انحدروا إلى الذل 
والتعاسة. وعلن هذا الأساس يمكن إرجاع كل تلك الأمور إليه. 
وليس في ذلك أي تعارض مع حرية إرادة البشرء لأن الإنسان 
هو الذي يتصرف بهذه القوانين والمواهب والقوى والطاقات 
تصرفاً صحيحاً أو خاطتاً". 

وهذا المعنئ نجده في القرآن الكريم في موارد أخرئء كما في 
ل در عه ا اي 
كا في قوله ككَ: #اللَّهُ يَكَوَ وق الأخسن سيق مؤنينا» (اليهذ64): 


.١١8ص‎ 2” تفسير الميزان» ج‎ )١( 
.7 هرم المثل» جا ص 8غ‎ 
.5 057 9و6 الأمثل» ج27 ص‎ 


وفي بعضها الآخر تنسبه إلى ملك الموت» كما في قوله تعالى: «إقُلُ 
يَتوَنَاحُمْ مَلَكُ الْعَوْتٍ الَذِي وكل بحُ:ْ قم إل رَبَحْمْ 
ار سوا ري ابر و ارا تر كر 
في قوله تعالل: «حَوٌَ إذا جاء أَحَدَكُمٌ الْمَوْتُ كَوَقَفهُ وُُلنا وَهُمْ 
لا يَقَيَظو 0 ل ل 
تنه كان : اديه كوناف الملايكة طتبية ترون اد 
عَلَيَْحُمْ ادْخُلُوا انه 1-1 ار الا 

ا اللا اكه أنه سكل عنن قول الله 
تسالا: «الله يتوق نفس جين مَؤتها4» وقوله: إل 
يَكَوَفَاكُمْ تلك الْمَوْتِ4ُ» وقوله قك: تَوَفَئْهُ رُُلْناك» وقوله 
تعالا: طالَّذِين كَمَرةً هُمُ الْمَلائِحَة4. فمرة يجعل الفعل لنفسه 
ومرة لملك الموت ومرة للرسل ومرة للملائكة, فقال َيّةِ: «إن 
الله تعالى أجل وأعظم من أن يتولىُ ذلك بنفسه؛ وفعل رسله 
وملائكته فعله؛ لأنهم بأمره يعملون. فاصطفئ من الملاتكة رسلاً 
وسفرة بينه وبين خلقه؛ وهم الذين قال الله فيهم: #اللهُ يَضْطْفِي 
وق التلأقكه زقلا وَمِنَ الكّاين# [الحج: 75]. فمن كان من 
أهل الطاعة تولت قبض روحه ملاتكة الرحمة» ومن كان من أهل 
المعفية توليت ققضن "روه تلاتكة اللقينة للك اموت أغتوان» 
من ملائكة الرحمة والنقمة» يصدرون عن أمره؛ وفعلهم فعله. 
وكل ما يأتونه منسوب إليه» فإذا كان فعلهم فعل ملك الموت 
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ففعل ملك الموت فعل الله؛ لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاءء 
ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاءء وإن فعل أمنائه 
فعلهء كما قال: لاو ماتَشَاؤُونَ إلا أن يشا اللَهُ4 
[الإنسان: ."70)]7١‏ 

فبنق أن الخعلاف السنة تظترا |1 امعلاف مراتشية الأسشسبات» 
فالسبب القريب الملاتكة الرسل أعوان ملك الموت» وفوقهم 
ملك الموت الآمر بذلك المجري لأآمر الله» والله من ورائهم محيطء 
وهو السبب الأعلْ ومسبب الأسباب» ومثال ذلك كتابة الإنسان 
بالقلم فالقلم كاشا نو اليد كاثة والإنفيان كات 

فالعمل الذي يتم بوسيلة معينة» ينسب فعل هذا العمل تارة 
للوسيلة ذاتهاء وأخرى للذي أوجد وصنع هذه الوسيلة» وكلا 
الشديئن ضصححهتان”": 
النقطة الثانية: الرزق الحرام: 


هنالك مسألة يذكرها العللماء وهي: أن الكسب الحرام هل 
هو رزق أو ليس برزق؟ وعندما نقول: بأنه رزق فهذا يعني أنه 
من الله تعالى» وينسب إليه؛ لأنه تقدم أن الرزق ينسب حقيقة إليه 
تعال وإلىْ غيره مجازاًء وهذا الفهم - وهو أن الكسب الحرام رزق 


() الاحتجاج: الطبرسي» ج١2‏ ص17 7. 
(1) تفسير الميزان: ج17, ص50١7.‏ 
() الأمثل: ج”اء ص 4٠١‏ . 


من الله تعالىئ - نلاحظه يستعمل عند الفسقة من أهل الرقصء» 
والغناءء والخلاعة. والميوعة. أو من البنات التي تدخل سلك 
الرياضة الفاضحة العارية؛ بحي ث إن أحدهم يقول: وفقني الله 
تعنال والتتطميح التفبسوق وال البدالننة الكذاسينة: أو تقول 
الراقصة أو المغنية: كنت غير معروفة ولكن الحمد لله تعال بعد 
ذلك اث شتهرت وتوفقتء. وهم يعتبرون أن ما حصلوا عليه من 
أموال» وسمعة» وشهرة» هو رزق من الله تعالى لهم. 

وتمن ذهب إل أن الرزق المحرّم ينسب إل الله تعالى هم 
الأشاعرة”". وهذا ينسجم مع مذهبهم العقائدي؛ حيث إنهم 
يقولون بالجبر» وينسبون الأفعال كلها لله تعالى صالحها وطالحهاء 
وأن الإنسان مجبور في أفعاله وليس مخيّراً» وهذا هو مذهب الجير 
وقد بين علماؤنا في العقائد أن هذا المذهب باطلء ويلزم عليه عدَّة 
لوازم فاسدة» منها نسبة القبيح إل الله تعالى عندما يقتل الإنسان 
الآخر ظل)ً وعدواناً ويقولون هو فعل الله» ومنها إبطال الشواب 
والعقاب؛ لأنه إذا كان الفعل فعل الله تعالى فلاذا يعاقب عليه 
يوم القيامة؟ وتوجد لوازم فاسدة أخرى مذكورة في محلها في 
العقائد 


ل ل ل 
العامة؛ ولأنه يخالف مذهب أهل البيت ا في أغلب المسائل العقائدية. 


6 مع م لاط لوك ا او وانوي اررق ف الاضاكه 
بيان شبهة الأشاعرة: 

استدلت الأشاعرة عل مطلبها بثلاثة أمورء ذكرها الفخر 
الرازي في تفسيره» والفخر الرازي يعد من أبرز علماء الأشاعرة» 
والأمور الثلاثة هي: 

الأمر الأول: الرزق في كلام العرب هو الحظء قال تعالى: 
كتوق رزتككن الحشع احك دا برق 4[الراققسة؟ 005 أي » 
حظكم من هذا الأمر. والحظ هو: نصيب الرجل وماهو خاص 
له دون غيره”". إذن فهم اعتمدوا عل استعمال الرزق في أصل 
اللغة» ولما كان الرزق في أصل اللغة هو الحظ والحظ هو نصيب 
الرجل وما هو خاص له دون غيره والآية نفت أن يكون الإنسان 
هو الذي يجعل رزقه فلابد أن يكون الرزق الحرام رزقاً. 

قال الرازي: وقال أص حابنا: الحرام قديكون رزقاًء فحجة 
الأصحاب من وجهين: 

الأول”": أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما 
بيناه» فمن انتفع بال حرام فذلك الحرام صار حظاً ونصيباً» فوجب 
أن يكو را له 
)١(‏ تفسير الرازي: ج 7. ص .٠‏ 


(؟) والوجه الثاني هو ما سنذكره في الأمر الثاني. 
(9) تفسير الرازي: ج5. ص١3.‏ 


الأمر الثاني: التمسك بقول الله تعالى: «وّمامِنْ ذدَابَّةٍ في 
الوق إلا عَكَ الله رِؤْقُها» (هود: 7)» حيث قال الرازي: تعلق 
أصحابنا هذه الآية في إثبات أن الرزق قد يكون حراماً» قالوا: 
لأنه ثبت أن إيصال الرزق إلى كل حيوان واجب عل الله تعالل 
قبتحن لفن ور سيق الاتفعنن اق ؤوان فال لامر 
بالواجبء ثم قد نرئ إنساناً لا يأكل من الحلال طول عمره؛ فلو 
يكن الحرام رزقاً لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه. فيكون 
تعالّ قد أخل بالواجب وذلك محال. فعلمنا أن الحرام قديكون 
رزق". 

الأمن القالك + استقدل الأستاهرة ح] ووه عدن مقر انان أمينة 
قال: كنا عند رسول الله يَكَل ؛إذجاء عمر بن قرّة فقال: يارسول 
لله إن الله كتب عل الضّقوة فلا أراني أرزق إِلّا من دفي " بكفي 
فأذنلي في الغناء. فقال يي : «لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة؛ 
كذبت أي عدو الله» والله لقد رزقك الله حلالاً طيباً» فاخترت ما 
حرّم الله عليك مكان ما أحل الله لك من حلاله)””. 

قال الرازي: هذا الخبر حجة لناء لأن قوله عليّة: «فاخترت ما 
حرّم الله عليك من رزقه» صريح في أن الرزق قد يكون حراماً©. 
)١(‏ تفسير الرازي: ج/ا1١:‏ ص5/8١.‏ 
(؟) الدف: آلة اللهو. 


() تفسير الرازي: ج25 ضن: 7. 


5:3 مع ا 1313و 00033ب مأنظرزية الرزق: في الإسلام 
جواب الشبهة: 

ولنا وقفتان: 

إحداتهما: الإجابة عن كل استد لال بخصوصه من 
الاستدلالات التى ذكرت. 

وثانيتهها: في ذكر ما يدل على بطلان أصل الدعوى. 
الوقفة الأولى: الإجابة عن كل استد لال يبخصوصه: 

ما ما ذكره في الأمر الأول: فلا نسلم أن معنئ الرزق في أصل 
اللغة هو الحظ والنصيب. ولم يذكر دليلاً عن ذلكء بل ذكر 
الفيروز آبادي في القاموس المحيط: أن الرزق بالكسر هوما 
00 0 

ونفس المعنى ذكره الزبيدي في تاج العروس: ونقل عن ابن 
بري: الرزق بمعنئ العطاء”". 

مضافاً إلىْ أن القرآن الكريم عندما يستعمل مفهوماً معيناً ول 
يذكر فيه تفسيراً وم يتصد لبيانه» فهذا يعني أنه أحاله إل الفهم 
يفهم منه أنه الحظ والنصيبء بل يفهم منه معنى العطاء أو ما 
ينتفع به. 


. 7170 القاموس المحيط: الفيروز آباد ج "ا ص‎ )١( 


وأما ما ذكرهفي الأمر الثاني: لا نسلم مادة النقضءأي: لا 
نسلم وجودإنسان لم يرزق الحلال طول عمره. أو كان رزقه 
حراماً طول عمره؛ والإخلال بالواجب إنما يكون قبيحاً إذا وجد 
هكذا إنسان ولم يصله رزقه إلا من الحرام» ونحن لا نسلم مادة 
النقض ببيانين: 

البيان الأول: 

إن الرزق - باتّفاق الأشاعرة والمعتزلة - أعم من الغذاءء 
وهو يشمل للهواءء والأمور الطبيعية التي سخرها الله تعالى 
للإنسان. ولا يوجد إنسان إلا وهو منتفع منهاء ومعلوم أنها 
(المواء والأمور الطبيعية) ليست من المحرمات بل هي أمور 
مباحة. والإنسان المتنعم بها يعد مرزوقاً بالرزق المباح» فلا يوجد 
إنسان لم يرزق إِلَا الحرام طوال عمره كما يدّعون. وهكذا فإن 
الرزق يشمل الأمور المعنوية» وهي لا تتّصف بالحلال والحرام» 
كالذكاء والفطنة» والتعقل» ونحو ذلك. 

البيان الثاني: 

كل مايأكله الإنسان في أيام الصِعْر وعدم التكليف فهو لا 
يتَصف بالحرمة ولاغيرها من الأحكام التكليفية الخمسة؛ لأنه 
غير تخاطب بالتكاليف الشرعية» فلا يوجد عليه شيء واجب أو 
حرام أو نحو ذلك باتّفاق المسلمين» فكيف يمكن فرض وجود 
شخص ل يرزق إِلَا الحرام طول حياته؟ 


5 ما لوك اواو اونظو اررق ل ااام 
وأما ما ذكرهفى الأمر الثالث: فيمكن الإجابة عنه بثلاثة 
الجواب الأول: 
إنه مطعون في سنده”". 
الجواب الثاني: 
عن تقدير صحته لابد من تأويله؛ بأن إطلاق الرزق على 

الحرام فيه لمشاكلة قوله: (فلا أراني أرزق إِلّا من دفي بكفي»). عل 

حدّقوله: هوَمَكُرُوا وَمَكرّ الله (آل عمران: 54)» وباب 
المشاكلة وإن كان نوعاً من أنواع المجازء لكنه واسع كثير الورود 
فلابد من المصير إليه عا ون اكد 

الجواب الثالث: 

أن يحمل كلام رسول الله يَييْةُ ع إن فكرة المقاصة التي ذكرتها 
الأحاديث الشر_يفة عن الرسول الأكرم يَلْةُ وعن أهل البيت 
العصمة ١‏ . وحاصلها: أن الله تعالى جعل رزق كل إنسان من 
حلالء وأن الرزق الصادر منه تعالى والواصل إِلْ عباده هو 
الرزق الحلال» فإذا انحرف الإنسان ولم يرض برزقه الحجلال 
وأخذ الحرام» فإن الله تعالى يقص من رزقه اعلا ل موقم نهنا 


)كس المصدو السبائق: 


تناول من الحرام. فالحرام ليس رزق الله تعالى» بل هو تصرف 
من الإنسان نفسه وتجاوز على حدود الله وِيْكَ ونتيجته أنه يقص 
من رزقه الحلال بمقدار ما ارتكب وأخذ من الحرام. ومن 
الأحاديث الدالة على هذه المعنئ: 

عن أبي عبد الله ملقةٍ قال: (إن الله ويك خلق الخلق. وخلق 
معهم أرزاقهم حلالآء فمن تناول شيئاً منها حراماً قص به من 
ذلك الحلال)”". 

عن أبي جعفر نليةِ قال: «ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها 
رزقها حلالاً يأتيها في عافية» وعرض لها بالحرام من وجه آخرء 
فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصها من الحلال الذي فرض 
ج061" , 

عن أبي جعفر نل قال: «قال رس ول الله يَيْْةُ في حجة 
الوداع: ألا أن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تهوت نفس 
حتّئ تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, ولا يحملنكم 
استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله» فإن الله تبارك 
وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالاًء ولم يقسمها حراماًء فمن 
انقو الله ون آثاة الله يرزقه سن حل وهو عاق تحشاب الست 


.4 وسائل الشيعة (آل البيت ليه): ج11١ ص5‎ )١( 
.540 (؟) وسائل الشيعة (آل البيت ليه): ج/11١, ص‎ 
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وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال» وحوسب 
عليه يوم القيامة)"". 

فلو كان الرزق الحرام من الله تعالى فكيف يحاسبه عليه يوم 
القيامة» ولعل هذا ما أشار إليه أمير المؤمنين علا بقوله: «وقف 
عند منتهئ رزقك».؛ قال محمد جواد مغنيه: أي: الحلال الطيب 
ودع الحرام الخبيث”". 
الوقفة الثانية: ما يدل على بطلان أصل الدعوى: 

وهنا نذكر خمسة أدلة عن بطلان أصل الدعوة من جهة ونبين 
مطلوبنا من جهة أخرى. 

الدليل الأول: 

إن ما ينتفع به الإنسان انتفاعاً محرماً لكونه سبباً للمعصية لا 
ينسب إليه تعالى؛ لأنه نفئ نسبة المعصية إلى نفسه من جهة 
الفجرود ف ال شا اتن إن مدال انز بالتكاء أفرلرة 
عَلَ الله مالا تَعْلَمُونَ4 (الأعراف: 758). وقال تعالى: إِنَّ الله 
لز بالغدل بالبعسان لإيساووي مقرو مدي عو التحهاء 
وَالْمُدْكَرِ4 (النحل: :)4١٠‏ وحاشاه سبحانه أن ينهىئ عن شيء ثم 
يأمر به أو ينهئ عنه ثم يحصر رزقه فيه. 


.540- 4 وسائل الشيعة (آل البيت ١ه ): ج/11١, ص؛‎ )١( 
.7/7 في ظلال نبج البلاغة: ج4» ص‎ )1( 


ولا منافاة بين عدم كون نفع محرم رزقاً بحسب التشريع 
وكونه رزقاً بحسب التكوين؛ إذ لا تكليف بالتكوين حتّى 
يستتبع ذلك قبحاأًء وما بيّسه القرآن من عموم الرزق هو بحسب 
حال التكويه”" 

فالله تعلل من جهة التشريع أمرنا بالحلال ونهانا عن الحرام, 
فيا يأخذه الإنسان من الحرام لا ينسب إليه تعالى» إذ كيف ينسب 
إليه شيء نبئ عنه وجعل عليه العقاب يوم القيامة» وهذا لا يمنع 
أن الله تعالى له رزق تكويني يشمل الجميع البر والفاجر, والحلال 
والحرام» وبهذا المعنئ يمكن أن نطلق الرزق عل الحلال والحرام. 

وكم أن الرحمة رحمتان» رحمة عامة تشمل جميع الخلق من 
مؤمن وكافره ومنَّقٍ وفاجرء وإنسان وغير إنسان. ورحمة خاصة 
وهي الرحمة الواقعة في طريق السعادة كالإيان والتقوى والجنة. 
كذلك الرزق, منه ماهو رزق عام وهو العطية الإلهية العامة 
الممدودة لكل موجود في بقاء وجوده. ومنه ماهو رزق خاص 
وعواترات قحو خاي وات 1د ريع الجامة او اررق السام 
مكتويان يدراف فال ضبان« تعلق كيو قد رز لوي 
(الفرقان: ”). كذلك الرحمة الخاصة والرزق الخاص مكتوبان 
60 


مقدران 


.١١/8ص‎ "7 تفسير الميزان: ج‎ )١( 
.١15١٠ص‎ 2” تفسير الميزان: ج‎ )0( 
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الدليل الثاى: 

لاينبعي التأمل في أن هذا النزاع بين الفتريقين بيس في مود 
وضع اللفظ ومحض اللغة» كيف والمرجع فيها إِلْ أربابهاء مع أن 
الخطب في مثله سهلء ولافي أن كثيراً من النّاس بل أكثرهم 
يتتفعون بالحرام» بل ربما يعيشون به طول أعمارهم. ولا في أن 
صفة الحرمة الشرعية ثابتة لكل من الأخذء والأكلء والقنية إذا 
يكن عل الوجه المباح المأذون فيه في الشرع. إِنّما الكلام بين 
الفريقين في أنْ الله تعالل هل جعل أرزاق العباد في الأشياء الطيّبة 
المباحة وإن اختاروا بسوء اختيارهم غيرهاء بل وعاشوا بالأشياء 
الخبية المحرّمة طول عمرهم؟ أو أنه جعل أرزاقهم في كل ما 
يعيشون به وينتفعون منه؟ فالعدليّة لا ذهبوا إلى التحسين 
والتقبيح العقليين» واستحالوا القبح على الله سبحانه» اختاروا 
الأوّلء والأشاعرة لما لم يقولوا بالعدل ذهبوا إلى الثاني» ومن هنا 
يظهر أن الأول تفريع هذه المسألة عل ذلك الأصل» وكأتهم إِنّهما 
استدلّوا ببعض هذه الوجوه في المقام تأيبداً وتقريباً للأصل”". 

فروح الجواب يرجع إلى خلاف عقائدي جوهري بين فرق 
المسلمين في مسألة التحسين والتقبيحء فالأشاعرة يقولون: إن 


() تفسير الصراط المستقيم: السيد حسين البروجردي. ج54» ص4 .١5‏ 


الحسن ما حسنه الشرع, والقبيح ما قبحه الشرع. فكل مايفعله 
الشرع فهو حسن وإن كان قبيحاً بحكم العقل. 

والعدلية - الإمامية والمعتزلة - يقولون: إن الحسن ما حسنه 
العقلء والقبيح ما قبحه العقلء وعليه يعتبرون أن الله تعالى م 
يجعل أرزاق العباد في المحرمات؛ لأنه من القبيح أن يجعل الله 
تعالى أرزاق العباد في المحرمات ثم ينهاهم عنها ويعاقبهم على 
فعلها. 

الذليل الثالك» 

لو كان الحرام رزقاً للزم أن يكون أموال الناس رزقاً 
للغاصبين والظالمين» ويلزم فيمن وطئ زوجة غيره أن يكون 
ذلك رقا له أنه إذا وطرع زوجة نفسه يكون كذلك50: 

الدليل الرابع: 

إن تان مركا بالإنتكان قار قدا فقا تخالا فاشتكا 
مِنْمارَرَضَاخُمْك (المنافقون: .)2٠١‏ ولا خلاف بأن الله تعالى 
نهانا عن الإنفاق من الحرام. فهذا يثبت عدم صحّة تسمية الحرام 


0 
بررف 2 . 


0 الاقتصاد. الشيخ الطوسبي: ص 5 .٠١‏ 
( الاقتصاد. الشيخ الطوسبي: ص .٠١90‏ 
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الدليل الخامس: 
إِنَ الله تعال مدح المؤمنين على إنفاقهم نمايرزقهم, فقال 
تعالى: وَمِمًا رَرَفْناهُمْ يُنْفِفُونَ4 (البقرة: 7). ولا خلاف بأنَ 
المنفق من الحرام لا يستحق المدح» بل يستحق الذم - وقد بيّدنت 
الشريعة الإسلامية ذلك - إذن لا يسمئ الحرام رزقاً”". 


0 الاقتصاد. الشيخ الطوسبيى: ص .٠١90‏ 


الفصل الثالث 

ونتعرض فيه إلى أربع نقاط: 
النقطة الأوى: تقدير الأرزاق: 

ونناك سس الآتاف مارك والرواحات السو اذ 
أرزاق العباد مقدرة عند الله تعالل ومعينة.أمّاالآيات فكقوله 
تعالى: «وّما مِن ذَابَّةٍ في الأرضٍ إِلّا عَلَ الله رِرقها وَيَعْلمُ 

كنات هاو شتزدعها لق كناف ينين هوه كا ويؤنه 
تغال نا كل تن خَلَفْناهُ بَقَدَرِ4ُ (القمر: 54)» وقوله تعالى: 
إن الله ل 

وأمًا الروايات فكما عن جعفر بن محمد. عن أبيه قال: قال 
رسول الله تَةْ: «إن الرزق ينزل من السمء إلى الأرض على عدد 
قطر المطر إلى كل نفس ب قدر لماء ولكن لله فضولء فا سألوا الله 
من فضله)”". 


.0 وسائل الشيعة (آل البيت ليه ): ج/11١, ص؛‎ )١( 


إدك لمهم مهمع مهمه 0.66.0066 ...000000000000000 نظرية الرزق في الإسلام 

وعن أمير المؤمنين ملكا أنه خطبء. فحمد الله وأثنئ عليه. 
وقال: «... واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل يقرّبا 
أجلاً وم يقطعا رزقاًء أن الأمر ينزل من السمء إل الأرض كقطر 
المطر إل كل نفس بط قدر الله لما من زيادة أو نقصان...)”". 
بيان شبهة: 

ومن هنا قد يكون هنالك ذريعة للبعض للقول بأن الإسلام 
يعد أفيون الشعوبء» حيث إن الله تعالى تكفل رزق العباد وتكفل 
إيصاله إليهم سواء عملوا أم لم يعملواء ومن لم يستطع الحصول 
عللْ شيء يقول: إنه ليس من رزقي! ولو كان من رزقي المقدر 
لوصل إل وهذا معناه القضاء عإى الطاقات» وحرمان الإسلام 
من نشاطه الحيوي الإيجابيء وبالنتيجة يكون الدين الإسلامي 
أحد عوامل الركود الاقتصاديء وتقبل الحرمانء وإماتة 
النشاطات الاعابية ق اماه وكدل هذا بشيب العمستلة بنظريسة 
التقديرفي الأرزاق والاعتاد على مقولة: إن من خلق الأشداق 
قد رلا الأرزاق. 


)١(‏ روضة المتقين في شرح من لا يحض ره الفقيه: محمد تقي المجلسي (الأول)» 
ج١1٠‏ ص46. 


إن هذا بعيد كل البعد عن الروح الإسلامية والتعاليم 
السامية التي جاء بها؛ لآن الإسلام يعد أساس أي استفادة مادية 
ومعنوية للإنسان هو السعي والجد والمثابرة» حتئى أننا نجد في 
القرآن جملة بمثابة الشعار لهذا الموضوعء وهي الآية الكريمة: 
ووأ تت (لإنسان إلأخا قي نكن املم)” "ا ببويعسة امنا 
أكناته الآبات والزوانات الدالة غز اللدة غدر طحت التروق كما 
النقطة الثانية: الحث عبن طلب الرزق: 

وفي مقابل الآيات والروايات الدالة عإى كون الأرزاق مقدرة 
من الله تعالم» هنالك آيات وروايات تدل على استحباب طلب 
الرزق والسعي له. 

ما الآيات» فكقوله تعالى: #قَإذا قّضضِيَّتِ الصَلاةٌ فَانْتَشِرُوا 
في الْأَرضٍ وَابَْفُوا مِنْ فَضْل الله وَاذكُرُوا اللة كيرا لَعَلَخُمْ 
تُفِْحُونَ» (الجمعة: .)٠١‏ 

وأمّا الروايات» فهي كثيرة في هذا المعنى: 


.417/١ الأمثل: ج”. ص‎ )١( 
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منها: عن موسئى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن نقةِ: «من 
طلب هذا الرزق من حله ليعود به عل نفسه وعياله كان 
كالمجاهد في سبيل الله كبك ..0”". 

ومنها: عن كليب الصيداوي قال: قلت لأبي عبد الله ملقلا : 
ادع الله يبك لي الرزق» فقد التائت”" علي أموريء قال: فأجابني 
مسرعاً: «لاء اخرج فاطلب)”". 

ومنها: عن أيوب أخي أديم بياع الحرويء قال: كنا جلوساً 
عند أبي عبد الله عكةٍ إذ أقبل علاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد 
الله لكة فقال: ادع الله أن يرزقني في دعة. قال: «لا أدعو لكء 
أطلب كم أمرك الله كَبْقَ)). 

ومنها: عن سليهان بن معلى بن خنيسء عن أبيه قال: سأل 
أبو عبد الله علي عن رجل وأنا عنده؛ فقيل: قد أصابته الحاجة» 
قال: «فى) يصنع اليوم»؟ قيل: في البيت يعبد ربه ويك قال: «فمن 
أين قوته»)؟ قيل: من عند بعض إخوانه» قال أبو عبد الله ملجاة: 
«والله للذي يقوته أشد عبادة منه)". 
)١(‏ الكافي: جه ص”97. 
() التاثت: التفت وأبطأت. وقوله (لا) أي: لا أدعو. 
(9) الوافي: ج0١»‏ ص5 7. 


(5) وسائل الشيعة (آل البيت ١5ظ):‏ ج0١21 .7١‏ 
(5) تهذيب الأحكام: ج”» ص4 77. 


وقد مارس الأنبياء السابقون له ونبينا الكريم يلم العمل» 
اتن و طاتو تررقو كدر غير الارف عملي وهنا العنى 
أشار إليه الإمام الباقر ناكا لل حيث قال: توا بع اللاني اذ 
راعسا إلا يسوي اللا 0 ا 
اليا ل لس سم 
الحديد: أن لِن لعبدي داودء فألان الله وِيِكْ له الحديدء فكان يعمل 
كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم, فعمل ثلاثيائة وستين درعاً 
فباعها بثلاناثة وستين ألفاً واستغنئ عن بيت المال)”", وعن أ 
عبد الله لكلا قال: «كانأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) 
يضرب بالمر ويمستخرج الأرضينء وكان رسول الله يَيلْةُ يممص 
أغتق ألف تملوك من ماله وكد يده)”". 

وماأروع ماينقله لنا التاريخ عن الإمام الباقر نيد حيث 
جِسّد هذه المعانى الإسلامية الرائعة, فقد وردعن أبى عبد 


الله علقاةٍ أنه قال: «إن محمد بن المتكدر كان يقول: ماكنت أظن 


.47 وسائل الشيعة (آل البيت ليه): ج11١ ص‎ )١( 
./ 5 الكاني» الكليني: ج62 ص‎ 
./ 5 الكاني. ا 0 ص‎ )9( 
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أن علي بن الحسين 3 يدع خلقاً أفضل منه. حثَّىْ رأيت ابنه 
محمد بن علي» فأردت أن أعظه فوعظنيء فقال له أصحابه: بأي 
شيء وعظك؟ فقال: خ رجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة 
حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي فا وكان رجلاً بادناً ثقيلاً 
وهو متكئ على غلامين أسودين أو موليين» فقلت في نفسي: 
سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة. على مثل هذه 
الحالة في طلب الدنياء أما لأعظنه. فدنوت منه فسلمت عليه؛ فردٌ 
عل بنهر. وهو يتصاب عرقاًء فقلت: أصلحك الله شيخ من 
أشياخ قريش في هذه الساعة» على هذه الحال في طلب الدنياء 
أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال» فقال: لو جاءني 
الموت وأنا على هذه الحال» جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله كبك 
أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس» وإنما كنت أخاف لو أن 
جاءني الموت وأنا عل معصية من معاصي الله فقلت: صدقت 
يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني)”". 

ومن ذلك ما روي عن الإمام علي بن محمد اهادي عق حيث 
قال الراوي: رأيت أباالحسن طيْةٍ يعمل في أرض له قد 
استنقعت قدماه في العرق» فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ 


فقال: «يا علي قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي)»» 


.7١ وسائل الشيعة (آل البيت ليه): ج11١ ص‎ )١( 


فقلتله: ومن هو؟ فقال: «رسول الله يبَْةُ وأمير المؤمنين 
وآبائي 8 كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين 
والمرسلين والأوصياء والصالحين»”". 

ل ل 0 
كنا الأجياعوالاتية العمدوهورق سان اول يادلك ولا اخفناسةا 
إلى السعي والعمل. 

عذال توكس اللوقدق بود لعن مبزن اران 
مقدّرة من الله تعالى لكل العباد من أول يوم إلى آخر يوم من 
حياتهم؛ وبين الحث الذي دلّّت عليه الآثار ع إن طلب الرزق 
والسعي له؟ 

وفي الجواب نقول: إن رزق كل أحد مقدّر وثابت. إلا أنه 
مسشروط بالسعي والجد؛ وإذا لم يتسوفر الشرط لم يحصل 
المشروط”'". فإن للحياة سنناً وقوانيناً تتججري عليهاء ولا تتخطاها 
بحالء لأن تصور الفوض في الكون يرفضه الحس والمشاهدة» 
وهذه السئن والقوانين من صنع الله تعالى؛ لآنه هو خالق الطبيعة 
وفنا :نينا وتيت أن التدزافن الطبيعية ذا إن قلت الا سالا 
وصحة وعلياًء وإنما تأتي هذه وأمثالها من طرقها وأسبابها 
الطديعية: 


ممم 


.971- 76 الكافي» الشيخ الكليني: ج62 ص‎ ١0 


(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج”» ص7١‏ 2 
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فالغل من الشمل» المع كي العتداء وال قابتة الما سد 
العمل؛ فمن تعلّم علم؛ ومن انَّقَىْ أسباب الداء سَلِم ومن 
انتتحر مات» ومن زرع حصدء سواء أ كان طيباً أم خبيشاء مؤمناً أم 
كافرا» فالطيبة أو الإيمان لا ينبت قمحاًء ولا يشفي داءً» ولا يجعل 
الجاهل عالما كل هذه وما أشبه تجري على سنن الطبيعة» وسنن 
الطبيعة تجري ع مشيئة الله» ماني ذلك ريبء لأنه هو الذي 
جعل التعلم سبباً للعلم, والوقاية سبباً من أسباب الصحة. 
والزراعة سبباً للحصاد. أنه خالق كل شيء؛ وإليه يتتهي كل 


واكلاضنة أن الززق ينشفل إل أصريكف الدع ورإزاذة الله ماه 
إفرة 
سعية 2 . 


وفي نفس الوقت لا نتكر أن بعض الأرزاق تصل إِلْ الإنسان 
سواء سعئ لها أم لم يسع» كما إذا حصل على المال ونحوه بالإرث؛ 
أو الوصية. أو الحدية, أو الجائزة, أو اللقطة ونحوها. وكالانتفاع 
من نِعَم الله تعالى التي سخّرها لكل البشر كالواء» ونور 
الشمسء وموارد الطبيعة. وقوة التفكير والتعقلء والاستعداد 
المذخور فيناء فكل ذلك من رزق الله تعالى الواصل إلمْ كل عباده 


.١7١١ التفسير الكاشف: محمد جواد مغنية» ج 5 ص‎ ١0 
إفهة التفسير الكاشف: محمد جواد مغنية» ج "0 ص2 ا‎ 


وأشار أئمتنا يغ إلى هذه الحقيقة في أحاديثهم؛ ومنها: ما 
ذكره الشيخ المفيد يي في المقنعة» قال: قال الصادق اقا: 
«الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه وإن م 
يطلبه والآخر معلق بطلبه» فالذي قسم للعبد على كل حال آتيه 
وإنلم يسع له. والذي قسم له بالسعي فينبغي أن يلتمسه من 
وجوهه. وهو ما أحله الله له دون غيره» فإن طلبه من جهة الحرام 
فوجده حسب عليه برزقه وحوسب به)"". 

وهي واضحة الدلالة على أن الرزق قسم منه يصل إِى 
الإنسان بلا حاجة إلى السعي والطلبء ولعل هذا ما أشرنا إليه 
كالمطر والهواء ونحوهماء وقسم آخر مقدّر للإنسان ومقسوم له. 
ولكنه مشروط بالسعي والطلب من وجهه الحلال. 

وأشار أمير المؤمنين لقا إل هذا كثيراً في خطبه. ومنها: 
قوله: «واعْلَم يَا بْنَيَّ أن الرّزْقَ ِرْقَانِ: رِرْقُ تَطلْبُهُ ورِذْقٌ يَطْلْبْكَ 
فَإِنْ أَنْتَ تيه أتاك...06©, 

ومن باب الشيء بالشيء يُذكر يقال: دخل عاد الدولة أبو 
الحسن بن بويه شيراز بعد أن هزم ابن ياقوت عنهاء وهو فقير لا 
مال له. فساخت إحدى قوائم فرسه في الصحراء في الأرض» 
فنزل عنها وابتدرها غلمانه فخلصوهاء فظهر لهم في ذلك الموضع 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت ليه ): ج10١‏ ص47. 
هرم شرح نبج البلاغة: ابن ميثم البحراني» ج20 ص/67. 


3 مكلو جل النظرية الرش قوق الاسالاء 
نقب وسيعء؛ فأمرهم بحفره؛ فوج دوا فيه أموالاً عظيمة وذخائر 
لابن ياقوت. 

ثم استلقئ يوماً آخر على ظهره في داره بشيراز التي كان ابن 
ياقوت يسكنها فرأئ حية في السقف. فأمر غلمانه بالصعود إليها 
وقتلهاء فهربت منهمء ودخلت في خشب الكنيسة:» فأمر أن يقلع 
الخشب وتستخرج وتقتل» فلم| قلعوا الخشب وجدوا فيه أكثر من 
خحمسين ألف دينار ذخيرة لابن ياقوت. 

واحتاج أن يفصل ويخيط ثياباً له ولأهله فقيل: هاهنا خياط 
حاذق كان يخيط لابن ياقوت» وهو رجل منسوب إلى الدين 
والخيرء إلا أنه أصم لا يسمع شيئاً أصلاء فأمر بإحضاره. 
فأحضر وعنده رعب وهلع فلم أدخله إليه كلّمهء وقال: أريد 
أن تخيط لنا كذا وكذا قطعة من الثيابء فارتعد الخياط واضطرب 
كلامه» وقال: والله يا مولانا ماله عندي إلا أربعة صناديق ليس 
غيرهاء فلا تسمع قول الأعداء في. فتعجب عاد الدولة وأمر 
بإحضار الصناديق» فوجدها كلها ذهباً وحلياً وجواهر مملوءة 


وديعة لابن ياقوت”". 


.١١5 شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد» ج17, ص‎ )١( 


إرادة الخالق فوق إرادة المخلوق: 

عندما يسيطر بعض الظالمين عبن مقدرات الناس» ويتصور 
أن أرزاقهم بيده» بحيث يعطي ويمنع» ويفعل ما يشاءء يغفل عن 
الإرادة الإلهية التي لا يستطيع أحد منعها أو ردعها مهم أوتي من 
فوة وسلطان. 

فكثير من الناس لم يقصروا في السعي لطلب الرزق» ولكن 
سجنوا أو قهروا من بعض الظلمة. أو نفوا إل ديار خالية من كل 
مقومات المعيشة:؛ وهنا تتدخل الإرادة الإلهية لاستمرارهم في 
الحياة» واستيفاء رزقهم المكتوب. عن أبي عبد الله قا قال: «إن 
دانيال علي كان في زمن ملك جبارء فأخذه وطرحه في الجب 
وطرح معه السباع لتأكله؛ فلم تدن إليهء فأوحى الله - تعالى 
جلت عظمته - إل نبي من أنبيائه (صلوات الله عليهم): أن ات 
دانيال بطعام, قال: يارب وأين دانيال؟ قال: تخرج من القرية 
فيستقبلك ضبع فيدلك عليه فخرج فانتهئ به الضبع إلى ذلك 
الجب. فإذا بدانيال علي فيه فأدل له الطعام, فقال دانيال: الحمد 
لله الذي لا ينسىئْ من ذكره.؛ والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه. 
والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً وبالصبر نجاة»؛ ثم قال 
أبو عله اكه : «أب ا انه أن عمل أرزاق لومي الام عدت 
0 


.١1559 الواني» الفيض الكاشاني» ج29‎ 2” ٠٠ الأمالي: الشيخ الطومبيء ص‎ )١( 
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قيل لأمير المؤمنين عيّة: لو سد على رجل باب بيته وترك 
فيه» من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال طْة: من حيث يأتيه 
0 
النقطة الثالثة: كيف يتحقق طلب الرزق؟ 

من الآمور المهمة التي شغلت بال الكثير من المشرّعين في 
الذول الخديكة؛.وعقد طيق كين بن الشاسس خصوضا القبات» 
مسألة توفير فرص العمل المناسبء لذلك تذكر حلول كثيرة في 
هذا المجال تحت عنوان (القضاء عإئى البطالة)» وعلن أثر ذلك 
انطبع في أذهان كثير من الشباب» والراغبين في العمل أن فرص 
الرزق. وتوفير مكتسبات المعيشة مرتبط بالوظيفة الحكومية. 
والتعيبنات التابعة لها؛ حتّْ أن الشاب الذي لم يوفّق في الدراسة: 
أو وفق ولم يتعيّن. يرى أن سبل المعيشة مسدودة في وجهه. وأنه 
غير قادر على مواصلة احياة. 

وهذا التفكبر له مردودات سلبية كبيرة على الفرد والمجتمع. 
حيث لا يلتفت الإنسان أن لديه طاقات كبيرة» وفرص عظيمة 
للوصول إلى مراحل متقدمة من الإبداع والإنتاج؛ وفي شتى 
المجالاتء. بل ولا يحاول الاستفادة من الموارد الطبيعيةالتى 
رنها امعان لوه ومو يا فد امن مر معن الكسناني و الأ رياف 
هجروا الزراعة» وتركوا العمل في الحقول وتربية الحيوانات» 


./7 نبج البلاغة: ج5» ص‎ )١( 


إيهاناً منهم أنها لا تلبي طموحاتهم في الحياة؛ خصوصاً عندما 
يتأثرون بأفراد قليلين سمحت لهم الفرصة في التعيينء أو 
الالتتحاق بالقوات المسلحة ونحوهاء وهكذا في أبناء المدينة» 
الذين كانت لآبائهم مهن شريفة ومشهورة. كالخياطة» والنجارة. 
وبيع الخضارء ونحوهاء ومع ذلك هجروهاء ولم يتتفعوا منهاء 
وبالنتيجة تولدت عندنا حالات كثيرة من البطالة» والبطالة 
المقنعة» حتّىئْ وصل بنا الأمر أن يكون بلدنا - بلد الرافدين - 
مستهلكاًء ومستورداً لأبسط الحاجات والسلع الرخيصة:؛ وغير 
قادرين عل صناعة أواني الطعام» وأكياس النفايات! 

مع أننا لو اتبعنا تعاليم الإسلام الحنيف الما وصلن إل هذا 
الحال» كان أمير المؤمنين عليه يقول: «من وجد ماءً وتراباً ثم 
افتقرء فأبعده الله)”". أي: أن من وجد المادة الأولية في العمل 
فعليه استغلاهها والانتفاع منهاء وماأكثر الخيرات وأعظمهاني 
بلادناء لو استغلت بالشكل الصحيح. 

ومع كل ذلك لا ينبغي اليأس من عطاء الله تعالى» فعلى المرء 
أن يسعئ وليس عليه أن يكون موفّقاًء وأدنئ مايحقق السعي هو 
أن يخرج الإنسان إلى معرض العملء ومبيئ وسائله؛ والباقي على 
الله تعال» فمن كان عنده دكاناً يفتحه. ويعرض ما كان فيه 
وهكذا من كان نجاراء أو خياطاً أو غير ذلك. 


.١١0 قرب الإسناد: الحميري القمى» ص‎ )١( 
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وهذا المعنئ نجده واضحاً جد في ثقافة أهل البيت 85 

عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله نلقة: أي شيء عل الرجل في 
طلب الرزق؟ فقال: (إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد 
قضيت ما عليك)”".: وعن أبي عمارة الطيار قال: قلت لأبي عبد 
الله نقد : إنه قد ذهب مالي» وتفرق ما كان في يديء وعيالي كثير 
فقال له أبو عبد الله ملي : «إذا قدمت الكوفة فافتح باب 
حانوتكء وابسط بساطكء وضع ميزانكء. وتعرض للرزق من 
الله كك قال: فل أن قدم الكوفة فتح باب حانوته. وبسط 
بساطه» ووضع ميزانه» قال: فتعجب من حوله بأن ليس في بيته 
قليل ولا كثير من المناع» ولا عنده شيء» قال: فجاءه رجل فقال: 
اشتر لي ثوب قال: فاشترئ له ثوباً وأخذ ثمنه فصار الثمن إليه. 
قال: ثم جاءه آخرء فقال: اشترلي ثوباًء قال: فطلب له في السوق 
واشترى له ثوباً وأخذ ثمنه وصار في يده وكذلك يصنع التتجار 
يأخذ بعضهم من بعضء ثم جاءه رجل آخرء فقال له: ياأبا 
عارة إن عندي عدلاًمن كتان فهل تشتريه مني وأؤخرك بثمنه 
سنة؟ قال: نعم, احمله وجئ به. قال: فحمله إليّ» فاشتريته منه 


بتأخير سنة. قال: فقام الرجل فذهبء. ثمأتاهآتٍ من أهل 


200غ20 الواني: الفيض الكاشاني» ج17١‏ 3 ص49. 


السوق فقالله:ياأباعارةماهذاالعدل؟قال:هذاعدل 
انريم قال عي تعيقه و امكل سوقان سر ناسيزء 
منه وأعطاه نصف المناع وأخذ نصف الثمن» قال: فصار في يده 
الباقي إلى سنة» قال: فجعل يشتري بثمنه الشوب والثوبين 
ويعرض ويشتري رسع حي أتيرى وعرض وجهه وأصاب 
معروفاً”". 

عن البجلي قال: كان رجل من أصحابنا بالمدينة» فضاق ضيقاً 
شديداً واشتدت حاله» فقال له أبو عبد الله مكِلا: «اذهب فخذ 
حانوتاً في السوق» وابسط بساطكء وليكن عندك جرّة من ماع 
والزم باب حانوتك»»؛ قال: ففعل ذلك الرجل فمكث ما شاء 
الله قال: ثم قدمت رفقة من مصر وألقوا متاعهم, كل رجل 
منهم عند معرفته وعند صديقه حتئ ملأوا الحوانيت» وبقي 
رجل لم يصب حانوتاً يلقي فيه متاعه؛ فقال له أهل السوق: 
هاهنا رجل ليس به بأس وليس في حانوته متاع» فلو ألقيت 
متاععك عنده في حانوته» فذهب إليه فقال له: ألقي متاعي في 
حانوتك؟ فقال له: نعم, فألقئ متاعه في حانوته» وجعل يبيع 
متاعه الأول فالأول» حتئ إذا حضر خروج الرفقة بقي عند 
الرجل شيء يسير من متاعه فكره المقام عليه» فقال لصاحبنا: 
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أخلف هذا المتاع عندك تبيعه وتبعث إليّ بثمنه. قال: فقال: نعمء 
فخرجت الرفقة» وخرج الرجل معهمء وخلف المتاع عنده فباعه 
صاحبنا وبعث بثمنه إليه. قال: فل أن تبياً خروج الرفقة من 
مصر بعث إليه ببضاعة فباعها وردً إليه ثمنهاء فلم| رأى ذلك منه 
الرجل أقام بمصر وجعل يبعث إليه با متاع ويجهز عليه قال: 
فأصاب وكثر ماله وأثرئ”". 
النقطة الرابعة: الإحمال في طلب الرزق: 

تبيّن ما تقدّم أن الشريعة المقدسة في الوقت الذي بيّنت أن 
الله تعالى قدّر الأرزاق للعباد. وتكمّل بهاء طلبت منه السعي إلى 
تحصيلهاء ولكن مع ذلك ينبغي الالتفات إلى حدود ذلك؛ حتئ 
لا نقع في الإفراط أو التفريط» فبعض الناس ترك طلب الرزق إلى 
حدٌ الاعتماد على الآخرين في قوته. وقوت عياله. وأصبح عالة 
على المجتمع» وبعض آخر بالغ في الأمر فجعل همّه الانشغال 
بالعمل» وتحصيل الأموال ما أدّئ إلى تضييع حقوق الله تعالى 
وحقوق المجتمع. 


0 الوافي: الفيض الكاشاني» ج/١١.‏ ص١ .٠١‏ 


قالأمير الموّمنين يه ة: «قد تكفل لكمبالرزق وأمرتم 
بالعمل» فلا يكونن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض 
عليكم عمله. مع أنه والله لقد اعترض الشك ودخل اليقينء 
حتئ كأن الذي ضمن لكم قد فرض عليكم.ء وكأن الذي قد 
فرض عليكم قد وضع عتكم. فبادروا العمل وخافوا بغتة 
الأجلء فإنه لا يرجئ من رجعة العمر ما يرجئ من رجعة 
الرزق. ما فات من الرزق رجي غداً زيادته. وما فات أمس من 
العمرلم يرج اليوم رجعته. الرجاء مع الجائي, واليأس مع 
الماضي. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»”". 

كثير من الناس لا يقوم بترتيب أوقات عمله. فتراه مشغولاً 
في العمل عإمْ طول الوقتء في وقت الصلاة» ووقت الراحةء 
وفي كل وقتء وبعضهم يستمر من بداية النهار إلى منتتصف 
الليل» فلا يكاد يتناول وجبة العشاء حتئ يذهب إلى النوم» فلا 
ينتفع به أقرب الناس إليه. لا بموعظة, ولا بحكمة؛ ولا بتوجيه. 
مع أننا اليوم بأشد الحاجة إلى جلوس الإنسان المؤمن بين أفراد 
عائلته. ومحاولة فهمهم؛ وفهم مشاكلهمء وبيان الضار والنافع 
لهمء فالأبناء يتأثرون كثيراً بالآباء» ويمتثلون لنصائحهم. 


)١(‏ هج البلاغة: خطب الإمام علي ١‏ ليذ ج1١‏ ص777. 
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ومن هنا جاءت الشريعة المقدسة لتبيّن لنا ضابطة طلب 
الرزق على لسان الإمام الصادق ا اقلا حيث قال: «ليكن طلبك 
للمعيشة فوق كسب المضيع ودون طب الحريصء الراضي 
بدنياه» المطمئن إليهاء ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف 
المتعففء ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف وتكتسب ما 
لابد منه» إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم)”". 

ولا يخفئ أن الامتثشال هذه الضابطة يحتاج إلْ إيمان حقيقي 
بالكفالة الإلهية» والوعود الربانية» وأن الإنسان إذا سعى إلى 
رؤقه قاذ بخن ]لا ها كه الث بال الح وق أشبار أعيز المومدنث 
ليه إلى ذلك بقوله: «واعلم أنه لن يسبقك إلى رزقك طالب» 
ولن يغلبك عليه غالب» ولن يحتجب عنك ما قذر لكء فكم 
رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه» ومقتصد في 
الطلب قد ساعدته المقادير وكل مقرون بهالفناء)'". وقيل 
لبعض الحكاء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك» ورضاك بها يكفيك. 

قال الشاعر: 

اقنع بعيشك ترضه وَاتترك هواك وأنت حر 


فلرب حتف افوقه ذهب وياقوت ودر 


.8١ الكافي: الشيخ الكليني» ج65 ص‎ )١( 
هرم الوافي: الفيض الكاشاني» ج71.‎ 


وقال آخر: 
إن متئ أناني حل وترحال 


من طول سعئ وإدبار وإقبال 
ونازح الدار لا أنفك مغترباً 
عن الأحبةلايدرون ما حالي 
بمشرق الأرض طوراً ثم مغربها 
لا يخطر الموت من حرص على بالي 
ولو قنعت أتاني الرزق في دعة 
أن القنوع الغنئ لا كثرة المال”" 
وككوا دان ابعر وبين 31 تياد رانها ايفين نتال: 
«الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك. فإنمتأته أتاك فلا 
تحمل هم سَيَتِك على هم يومكء وكفاك كل يوم ماهو فيه فإن 
تكن السنة من عمرك فإن الله ويك سيأتيك في كل غدٍ بجديدٍ ما 
قسم لكء. وإن لم تكن السنة من عمرك فم| تصنع بغمّوهمّما 
ل لل : 


)١(‏ شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد» ج19١»‏ ص177. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوقء. ج5» كا 
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ومن هنا يتبين يتبيّن وَهُم من يتصور أن سعة الأرزاق مرتبط بذكاء 
الشخص أو حيلته؛ وتسقط مزاعم كل من يدعي أنه توصل إلى 
ما توصل إليه بامتيازاته وقدرته. عن أبي عبد الله عليْلاٍ قال: «كان 
أمير المؤمنين نيد كثيراً ما يقول: اعلموا علماً يقيناً أن الله كك 
يجعل للعبد وإن اشتد جهده. وعظمت حيلته؛ وكثرت مكائده. 
أن يسبق ما سمئى له في الذكر الحكيم, ولم يخل من العبد في ضعفه 
وقلة حيلته أن يبلغ ما سمئ له في الذكر الحكيم. أبها الناس إنه 
لن يزداد امرؤ نقيراً بحذقه. ولن ينقص امرؤ نقيراً الحمقه. فالعالم 
بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته» والعالم لهذا التارك له 


أعظم لامر شغلاً في 1 


.4 وسائل الشيعة (آل البيت ليه ): ج11١ ص5‎ )١( 


الفصل الراببج 


النقطة الأولى: سعة الأرزاق وضيقها: 

تطرح الآيات القرآنية مفهوماً واضحاً تبيّن فيه أن الله تعالى 
يرزق من يشاء» ويمنع ويضيق على من يشاءء قال تعالى: قل إِنَّ 
َي يَيْصْط الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءً ويفير وَلكِنّ أَكْثْرٌ الكاس لا 
يَعْلَمْونَ4 (سباأ: 75). وقد صرّح علمء التفسير: أن المراد من 
القدر في اللغة هو التضييق» ومنه قولة تعالى: «وَمَنْ قُيرَ عَلَيهِ 
ل و را ا 
در عليه رزقة» (الفجر:١).‏ أي: يضبيق”": والمعى 
واضح. وهو أن الله تعالىم يبسط الرزق ويوسعه لبعض الناس» 
ويضيق ويقدر على البعض الآخر. 


.١960 تفسير الرازي: ج١7. ص‎ )١( 


7 مع ااا كا ارو لواو رانم انظرزية الرزق: في الإسللام 
بيان شبهة: 

قد يشكك البعض في عدالة الله تعالى» وأنه كيف يكون ذلك 
بها يشاءء وما هي ضوابط المشيئة؟ أي: لماذا يوسع الله تعالى الرزق 
لبعض الناس» ويمنع البعض الآخر منه. مع أنه ظاهرا لا يختلشف 
عنهفي المؤشلات والاستعدادات» وهذا التساؤل لا يمحتص في 
مسألة الرزق فقطء بل هو سيّال في مطلق التفاوت بين أفراد 
المجتمع» فالبعض يسأل: لماذا أنا عليل مريضء وفلان سليم 
وصحيح؟ ولماذا أنا قبيح وفلان جميل؟ ولماذا أنا قصير وفلان 
طويل؟ إلى غيرها من الأسئلة. 


جوب الشبهة: 

لابد للفرد المؤمن أن يعلم بأن الله تعال عادل» وغنيء وقادر 
وحكيم؛ فلا محالة تكون تصرفاته موافقة للحكمة والضوابط 
العادلة» ولا ينبغي الشك في ذلك أبداً» أمّا التفاوت في الرزق 
بحيث يكون موسعاً على بعض ومضيقاً ع بعض آخر فذلك 
لأسباب معينة,» كالحكمة الإلحية» أو مراعاة مصلحة العبدء أو 
لأجل الابتلاء والاختبار» أو لأجل الاستدراجء أو لأجل تكفير 
العقاب وتعجي ل الشوابء أو لاختلاف الاستعدادات 
والقابليات. 

وسيأت في النقطة الثانية من هذا الفصل شرحاً مفصلاً لمذه 
الأسباب الستة» الموجبة للتفاوت في الرزق. 


النقطة الثانية: أسباب تفاوت الأرزاق: 
أ) الحكمة الإطية: 

م يبيّن لنا الله تعالى في كتابه الكريم ولا في السُّنَّة المطمّرة 
أسباب كثير من التشريعات الصادرة منه تعالى» وعندما يصل 
إليها العلماء ينسبون ذلك إِلْ حكمته وأنه تعالى أعلم بهاء وليس 
من الفسروري أن يطّلع الإشبا عل عل الكتون والتسرينات 
الصادرة منه ويد فمّن مثا يعلم تشريع الحج وأنه لابد من 
الطواف حول الكعبة سبعة أشواطء ورمي الجمرات. والمبيت في 
عرفات ومزدلفة؟ ومن منايعلم علة كون الصيام في شهر 
زمفنان ولس غبره من الآسير؟ وهكذا أغلي اللسريغات 
الإلهية والأسرار الكونية» وهنا كذلكء. ليس من الضروري أن 
نعلم سبب تفاوت الأرزاق مادام نعلم أنه تعالى حكيم وعادل 
وغني وبيده كل شيء. 

فلقد أعطئئ الله تعالى الصحة والمال والجمال لشرار خلقه 
وفسقتهم, وحرم من ذلك كثير من الأنبياء والأولياء 
والصالحين 2» نعم, تمالا شك فيه ولا شبهة أن هذا لحكمته 
تعالى» والله تعالى لا ينقض حكمته بكرمه. كما قال الإمام 
علي ئة: «إن كرم الله سبحانه لا ينقض حكمته)”". 


2200 ميزان الحكمة: ج25 ص١‏ /81/. 


8 تعاب سوبع و و ا ا ا 
ب مراعاة مصلحة العبد: 


خلق الله العباد وهو أعلم بحاهم وبما يصلحهم ويفسدهم. 
فقد يكون الفقر لبعض دواءً ورادعاً؛ لأنه لو كان غنياً لأفسد في 
الأرض ولارتكب الفواحش وطغئ وعلاء وقديكون الأمر 
بالعكس حيث يكون الغنئ أصاح للعبد؛ لأنه لو صار فقيراً 
لصار سارقاً وقاطعاً للطريق» قال تعالى: وَّلَوْ بَسَط اللَّهُ الرّؤْقٌ 
لِعِبادِه لَبَهَوًا في الْأَرضٍ وَلحِنْ يُنَرْلُ بِقَدَرِ ما يّشاء إِنَّهُ بعِبِاده 


خَبِيرٌ بَصِيرٌ4 (الشورئ: /77). قال الرازي في تفسيرها: يعنئ أنه 
تعا عالم بأن مصلحة كل إنسان في أن لا يعطيه إِلَّا ذلك القدرء 
فالتفاوت في أرزاق العباد ليس لأجل البخلء بل لأجل رعاية 
المصا 50 

000 
بالنبي ع كال وتوبا نا جنل الوح عن فلن اد 
وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنئ ولو صرفته إلى 
غير ذلك لهلكء وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إِلَا الفقر 
ولو صرفته إِللْ غير ذلك لهلك...)2©. 

وقد أشار إل هذا لمعن الفيض الكاشاني في تفسيره 
الصاف2. 
)١(‏ تفسير الرازي: ج7. ص95١.‏ 


هم الكافي: ج25 ص 307 
إفرة التفسير الصافي: الفيض الكاشاني» ص184-:19. 


وأشار القرآن الكريم إلى مثال يدل عل تأثير الفقر في بعض 
الناس البعيدين عن ثقافة التوكل عإ الله تعالم» قال كك: ظوَلا 
تفكلُوا أَوْلاتَحُْ كذ خَشْيَةٌ إمُلاقٍ نحن تَرْرْقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ كَثْلَهُمْ 
كان خِظأً كبيراً4 (الإسراء: 7١‏ 

فهم كانوا يقتلون بناهم مخافة الإفلاسء أي: خوفاً من الفقر 
وعجزاً عن النفقة عليهن”". فهنا مجرد الخوف دفعهم لقتل 
بناتهم» فلو كانوا أغنياء لانتفئ هذا الخوف عندهم. ولما قتلوا 
بناتهم» فيكون الغنى إصلاح لهم. ومع الأسف نلاحظ حصول 
كقير كن عالاث الأسقاط التعيهة الحي ارس نز ومن 
المسلمين» وتحت أعذار واهية» وهم كنلك معورضيوة نس تنس 
بريئة يحاسبهم الله تعالى على قتلها يوم القيامة. 
ج) الابتلاء والاختبار: 

قد تكون السعة في المال والبسط في الرزق لاختيار الإنسان 
وأنه كيف يتعامل مع تلك النعمة الإلمهية المعطاة من الله تعالى» 
فكثير:من النامن يقول: لو كنت غنياً وذا مال لأعطظيت الفقراء 
وت المتسفيات وفجلت كذا وكذاء :ولو كان عدي إحل أى 
محاصيل زراعية لأخرجت زكاتها وخمسها ونحوذلك من 
الادّعاءات» فعندما يكون على المحك وتعطئ له تلك الأمور فإنه 
سيختبر بهاء ليُعرف أنه هل يستطيع الوفاء أو لا؟ 


.7 تفسير الطبرمبي: ج1» ص57‎ )١( 


” الك ا وانوي الوق ل لضام 

وهنالك قسم من الناس يتكلم عن الصبر والتحمل لأنه 
يعيش الرخاء والسعة» فيصاب بالفقر والفاقة ليختبر في مدعياته. 
وأنه هل يبقئ على الصبر والتحمل أو لا؟ 

جاء في هج البلاغة عن أمير المؤمنين ليه قال: (وقدّر 
الأرزاق فكثرها وقللهاء وقسمها على الضيق والسعة؛ فعدل 
فيها » ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها)"". 

وقال تعالى: طِتَأَمًا الْإمْسانُ ا ا سك 
يفول َي أَكْرَمَنِ © وَأمَاإِذا مَاابْعَلا َمَدَرَعَلَيّهِ رِرْقِهُ 
0 بِّ أهائن» (الفجر: .)١5-6‏ فالتعبير القرآني واضح 
في أن الله تعالى يختبر الإنسان ويمتحنه في حالتين» حالة الإكرام 
والسعة في الرزق» وحالة التضييق في الرزق. ولكن الإنسان إذا م 
ينجح في الاختبار فسوف يتصور أن حالة التوسعة في الرزق هي 
نوع من التكريم الإههي له. وأن حالة التضييق في الرزق هي نوع 
من الإهانة الإلحية له. 

ولقد أشار العلامة الطباطبائى إلى هذه الحقيقة الإنسانية 
حينا قال: وأمًا اننا ترنيهإذا اسم افيه عي كزين اذ 
ذلك إكرام إلمهي له أن يفعل بها ما يشاء فيطغئى ويكثر الفساد. 
وإذا أمسك وقدر عليه رزقه سب أنه إهانة إلهية فيكفر 
ويجرع'". 


)١(‏ نبج البلاغة: خطب الإمام علي لكّة. ص/ا/ا1. 


د الاستدراج: 


قد تكون النِعّم الإلمية وزيادتها وتواليها عإن الإنسان لأجل 
عقوبة الاستدراج» فكثير من الناس من يبارز الله تعالى بالمعصية 
ليلا ونهاراً وسراً وجهاراًء ومع ذلك فإن الله تعالى لا يقطع نعمة 
عنه» بل يزيده في الأموال والأولاد» وليس حباً له. بل لأنه يريد 
أن يعاقبه بتلك النِعم. 

قال تعالى: طِوَالَذِينَ كدَبُوا بآيائنا تتتكن ريه ين حلك لا 
يَعْلَمُوَ © وأمل لَه إِنّ ؟ كَيْدِي مَتِينٌ4 (الأعراف: 187-1857). قال 
الإمام علي أجة: «كم من مستدرج بالإحسان إليه» مغرور بالستر عليه 
مفتون بحسن القول فيه وما أبلئ الله عبداً بمثل الإملاء له»”". 

وجاء عن أبي عبد الله ئةٍ أنه قال: (إنَّ الله إِذَا َرَادَبعَبٍْ حَبْراً 


دنب دَنْباً أنبَعَه بِتِقَمَةٍ ويُذَكُرُه الإسْيَِغْفَانَ وإِذَا أَرَادَ بِعَئِدٍ شَرَاَ 
ادي دنا امه ع نِعْمَة لِيُنْسيّهِ الِسْتِغْفَارَ ويَمَادَىْ يبَاء وهو قَوْلُ 


ب 


الله كبن : «سَتَسْئَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمَونَ4 بالئْعّم عِنْدَ 
1- زفق 1 
المحَاصِي) 0 

والذي يستفاد من هذا اشويف ت والأحادية الأمرى 5 


م 
35 


هذا المجال - أن الله تعالى يمنح - اانا - عباده المعاندين نعمة 
وهم غارقون في المعاصي والذنوب» وذلك كعقوبة لحهم.ء 


ل6٠‎ ءا/٠ج بحار الأنوار:‎ )١( 


7 1 1[1[1[1[1[1[1[1[14151|[|ز[ز|[|[|[ز[ز[ [ 0 
فيتصورون أن هذا اللطف الإلههي قد شملهم لجدارتهم ولياقتهم 
له فيأخذهم الغرور المضاعف. وتستولي عليهم الغفلة. إِلَا أن 
عذاب الله ينزل عليهم فجأة» ويحيط همء وهم بين أحضان تلك 
النعم الإلهية العظيمة» وهذافي الحقيقة من أشد ألوان العذاب 
ألا 

وهذا يصيب من هو ليس بأهل للتوبة ولا للعودة للرشد بعد 
التيه الله ذا عي أند يكو الإفيساه لوس يفط عقب قيال لضن 
الإلحية عليه'". 

جاء في الحديث أن أحد أصحاب الإمام الصادق طليِلا قال: 
إن سَألتٌ الله يلك أن يَرْزقَيِيٍ مَالاً قَرَرَقَِيء وإِنّ سَألتٌ الله أَنْ 
يَرْزُقنِي ولد فَرَرَقَّبِي وَلَداء وسَألئه أَنْ يَرْرُقّبِي دارا قَرَرَقَِيء وقد 
خفْت أَنْيَكُونَ ذَلِكَ اسْيَدْرَاجا قَقَالَ: «أَمَاوالله مَمَالْحَمْدٍ 
)70 
ه) تكفير العقاب وتعجيل الثواب: 

ورد في كثير من الروايات أن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيراً فإنه 


يبتليه بنقص من الأموال والأولاد» أو بسقم في بدنه» أو ضيق في 
فق ]رتسو وناك بويا ةلك :لذ عقون البقتوي وان الال 


)١(‏ الأمثل: ج18 ص/5517-/00. 
(5) الكاني: ج25 ص/ا9. 


قد يعجّل عقوبة المؤمن ني الدنيا حتئْ يلقاه وهو أملس لا تبعة 
عليه. 


4. 


وفي المقابل إذا أراد بعبد سوءاً فإنه يعجّل له ثواب أعماله في 
الحياة الدنياء فإذا عمل عملاً صالحاً من صدقة. أو قضاء حاجة. 
أو نحو ذلكء يوسع لهفي المال» والرزق» والصحة. وكثرة 
الأولاد» وزوال الهموم والغموم» حتئ يلقئ الله تعالى وليس له 
من الأجر شيئاً. 

وينبغي أن يكون هذا نذيراً للإنسان وأن لا يغتر عندما يبارز 
الله تعالى بالمعصية ويقابله بالرخاء والآمان والرزق. فم أقبح 
حال العبد عندما يقف بين يدي الله كبَِ وهو خالي اليدين» ولا 
يحمل رصيداً من الأعمال لأنه استوفاها في الحياة الدنيا. 

وهذا غير الاستدراج؛ لآن عقوبة الاستدراج تتم حثّئ لولم 
يعمل الصالحات» أي: ليس النظر فيها إِلىْ أنه في مقابل أعماله 
الصالحة» بخلاف ما نحن فيه؛ فالاستدراج يعاقب به العاصي 
الغارق بالمعاصي حتّىْ لولم يعمل شيئاً من الحسنات والأعمال 
الصالحة, أمّا تكفير العقاب وتعجيل الثشواب فهو عندما يعمل 
عملا ضاطاً يقابل بالتوسعة والرقاهية حت يستوق أجرهذا 
العمل في هذه الدنيا الفانية ولا يبقئ لهفي الآخرة شيئا وفرق 


2527-0 1 

والروايات الدالة علْ هذا المعنو كثيرة» نذكر بعضها: 

فمنها: عن أبي عبد الله للب قال: «قال رسول الله يه : قال 
الله كَبِكَ: وعري يعادال 1 ع عصعدا مان ةرانا عدا 
أرحمه حثئ أستوني منه كل خطيئة عملهاء ما بسقم في جسده. 
وإمًّا بضيق في رزقه. وإمًّا بخوف في دنياه» فإن بقيت عليه بقية 
شددت عليه عند الموت. 

وعد وجاك لا شرن يدا نين لمانا ونا أرية أل اعد 
حتئْ أوفيه كل حسنة عملهاء إمّا بسعة في رزقه, وإمّا بصحة في 
جسمه. وإمّا بأمن في دنياه» فإن بقيت عليه بقية هوّنت بها عليه 
الموت)”". 

ومنها: عن أبي عبد الله نقْة: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عجّل 
عقوبته في الدنياء وإذا أراد بعبدٍ سوءً أمسك عليه ذنوبه حتى 
يوافي بها يوم القيامة»”". 

ومنها: عن أبي جعفر نَل قال: «مرّ نبي من أنبياء بني 
إسرائيل برجل بعضه تحت حائط وبعضه خارج منه قد شعثته 
الطير ومزقته الكلاب» ثم مضئ فعرضت له مدينة» فدخلهاء 
فإذاهو بعظيم من عظرائها ميت على سرير مسجى بالديباج 
حوله المجامر» فقال: يا رب أشهد أنك حكم عدلء لا تجور. هذا 


1 ٠١7 الواني: الفيض الكاشاني» ج25 صخ‎ )١( 
: ٠7 (؟) الواني: الفيض الكاشاني» ج25 ص‎ 


عبندك ل يسرك بنك :طرفة عين آمكه يعلك اليفة:وهذاعبدك ل 
يؤمن بك طرفة عين أمنّه بهذه الميتة» فقال: عبديء أنا كها قلت 
حكم عدل لا أجور ذلك عبدي كانت له عندي سيئة أوذنب 
أمنّه بتلك الميتة لكي يلقاني ولم يبقّ عليه شيء. وهذا عبدي كانت 
له حسنة فأمته بهذه الميتة لكي يلقاني وليس له عندي حسنة»”". 

إذن زنادة الرزق:وتقيصتها قد تخدة يعسل الإتسان نفسه 
واختياره» وهنا تتجلى الرحمة الإلهية لعبده المؤمن» وكيف أن الله 
تعالى يكفر له خطاياه في هذه الحياة الدنيا. 

جوت اح حي اعرد معدو همل 
البيت 8 من أن الله تعالى إذا أحب مدا ابتلاه» وأنه من 
استشعر ولاية أهل البيت 290 وتولاهم حقاً فإنه يغته بالبلاء 


2 


3 


عن أبي عبد الله ناليةِ أنه قال وعنده سدير: (إن الله إِذَا أَحَبَّ 


سه 3 


عنا عنه ابلاة ا ونا وإِيّاكُمْ يا سَدِيرُ لَنَضْبحٌ به وتُمْيِي 3 
وعن أبي جعفر فا قال: إن لل يتَارَكَ وتَعَال إن أت عَبْدا 


ب 


غَنّهِ بالبلاء عَنَاه ونَّجّه يالبلا نَجَأَ فَإِذَا دَعَاه قَالَ لَيَّكَ عَبْدِي لَّيْنْ 
عَجَتُلَكَّمَاسَاتَ إن عَلَ ولك لقان وين ادحَرْتُ لَكَمَم 


- 
و تر ا 


ادَّحَرْتَ لك و ره م 0 


2000 الوافي: الفيض الكاشاني» ج25 ص7١ ١‏ 
هرم الكافي: ج25 ص07 7. 
فو الكافي: ج27 ص07 7. 


1 لاوا اال رار لوا رق و ىود +ظرزية الرزق في الإسلام 
و) اختلاف الاستعدادات والقابليات: 

خلق الله تعالىْ المخلوقات بشكل متفاوت في كثير من 
الجوانب الذاتية والعرضية» فجعل منها البحاره والجبال» 
والكواكبء والإنسان. والحيوانات,. والملائكة. إلى غيرها من 
أنواع المخلوقات المختلفة» وتبعاً لذلك اختلفت البنية الأساسية 
لكل واحد منهاء فمنها الكبير والصغيرء والطويل والقصيرء 
والسعاوي والأرضي» إل ما شاء الله من الاختلافاتء وأودع 
تعالى قابليات واستعدادات في كل نوع منها تتناسب مع مكوناته 
وطبيعته؛ فالكوكب الكبير له الاستعداد أن يحجب الشمس 
والنور عن جانب كبير من الأرض بخلاف الكوكب الصغير 
والدابة الكبيرة تتحمل الأعباء أكثر من الصغيرة» وبعض 
الحيوانات له القدرة على خداع فريسته أكثر من غيره؛ لما يتمتع به 
من فطنة وذكاءء أو لما زود به من الإمكانيات الخاصة. 

وأفراد الإنسان ليسوا ببعدين عن هذا النظام الإلهي العام؛ 
فسُنَّة الاختلاف جارية بين الجميع؛ فالرجل يختلف عن المرأة في 
الخصائص الجسمية والروحية؛ فهو أقوى وأشد عل تحمل 
الفياطنواللتوووق القاييية للد ذا نيط بنة قينا 
والقتال» وإدارة البلدان وغيرها من الأعمال الشاقة. أمّا المرأة 


فهى ريحانة ىا عبرت عنها الأحاديث المباركة: 


ستل النبي يَيِيْهُ عن الرجل يقبّل امرأته وهو صائم, قال: 
«هل هي إِلّا ريحانة يشمها)”". 

وفي رسالة الإمام علي نَقة إل ولده الحسن ليه قال: «فإن 
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة)”". 

بل هي كتلة من المشاعر والحنان» وهذا ما يناسبها لآداء 
وظائفها الحياتية. 

وحينئفٍ يتفاوت الطرفان من جهة الرزق المعنوي والمادي. 
ففرصة الرجال تكون أكبر من النساء للحصول على الشهادة 
وأجر الجهادفي سبيل الله ولا يخفئى أن من رزق الشهادة في 
سيزلة قال نقد تاق فتورا عظيا: هنذا اعد كان :واقسكا عسسدل 
المحلمة حت أن تعفن التنيناء اللستتيه عن سول الع 
عن سبب هذا التفاوت: 

بكل: إن مسلط «التضويا بولا بشوو تاولا 
تغزو النساءء وإنما لنا نصف الميراث؛ فليتنا رجال فنغزو ونبلغ ما 
يبلغ الرجال. فنزل قوله تعالى: #وّلا تَكَمَنَوَا ما قَصَّلَ الله بِهِ 


5 
- 


تعبي ةينه اتسين وتتالوا القن فضئلة إن الله كان يحكا 


1 
ع 


شَيّْءٍ عَلِي سا4 (النساء: 707» كما أن فرصة الرجال للرزق 


0 الوافي: ج١١‏ ص١؟7١5.‏ 
0 الوافي: ج١١‏ ص١١5.‏ 


0 0-8 21 
المادي تكون أكبر بما يملكه من قوة الجسم والتحمل للعوامل 
اللنانجية القاسية: 

والمرأة كذلك لما استعدادات خاصة تمكنها من الحصول على 
بعض أنواع الرزق المعنوي والمادي دون الرجل؛ فلها القابلية على 
الحمل وإنجاب الأولاد وإرضاعهم. وهذا مما يترتب عليه رزقاً 

4 24 5 ع 

رسول الله ذهب الرجال بكل خيرء فأيّ شيء للنساء المساكين؟ 
فقال ييه : «بلىء إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم 
المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا وضعت كان لما من الأجر 
ما لا يدري أحدٌ ما هو لعظمه. فإذا أرضعت كان لها بكل مصة 
ضرب ملك كريم عل جنبها وقال: استأنفي العمل فقدغفر 
لك06©, 

مضافاً إل أنمالما الحق في أخذ الأجرة في مقابل تربية الأولاد 
ورضاعهم؛ مما يجعل لها باباً من الرزق المادي دون الرجال. 

وهنالك قابليات واستعدادات أخرى كثيرة تجعل بعض 
الأفراد أكثر رزقاً من البعض الآخرء وهذا ما نلمسه في واقعنا 
الاجتماعي المعاصر» ومن أمثلة ذلك ما يتمتع به البعض من فطنة 
وذكاء في مجال عمله؛ بحيث يكون متميزاً عل أقرانه ومدعاة 


.50 ١ص‎ .7١ج وسائل الشيعة (آل البيت له):‎ )١( 


لجذب الآخرين إليه دون غيره؛ فيكون طبيباً حاذقاً» أو مهندساً 
متميزًء أو خياطاً ماهراً» وغير ذلكء ومنها المواهب الأخرئ 
المتعددة» كموهبة الشعر والأدب والرياضة والفنء إل غير ذلك. 

وبالجملة فمما للاشك فيه ولاريبء أن من أحد أسباب 
التفاوت في الرزق هو تلك المواهب والإمكانيات التي تكون 
لبعض الأفراد دون غيرهم. 

وقد يُعترض عل الله كيْكَ بأنه لماذا يكون هنالك اختلاف في 
الاستعدادات والقابليات؟ فلو خلق الله تعالمئْ الناس علنْ مستوئ 
واحد من حيث الصفات والكمالات والقدرة والعزيمة؛ لتساوئ 
الناس في الرزق» ولما حصلت الطبقية في المجتمع بين الأغنياء 
والفقراء. 

والجواب عنه واضح جداًء فإنه لو تساوئ الناس جميعاً من 
جميع النواحي وكانوا كلهم على شكل واحد,. وفكر واحد 
وذوق واحدء وقوه واحدة. وتحمل واحد. فإن الجميع سيتحرك 
في جهة واحدة: الكل يريد شيئاً واحداًء ويحبون غذاءً واحداً 
ولا يرغب ون إلا بعمل واحد! وهذا يعني تعطيل الحياة 
وانقراضها؛ لبقاء أغلب الميادين الضرورية خالية من الفعالية 
والحياة؛ فالحياة بنيت عل التفاوت الذي ينتج لنا فلاحاًء 
ومهندساًء وطبيباء وعاملاً و... إلخ. 
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وإذا لم نقل بتعطيل الحياة فلا أقل من أنها ستكون حياة رتيبة 
متشابهة وفاقدة لكل روح؛ فالاختلاف سنة من السنن الكونية 
التي تضمن بقاء النوع وديمومته وحياته. 
النقطة الثالثة: الأعمال التى تؤدى إِْ زيادة الرزق أو نقيصته: 
١‏ -الدعاء: 

وو سور رضي رالود لالت يي لشي ا 
لأجل الرزق» قال تعالى: (إو. الا 0 
بل شَيْ عَلِيماً4 (النساء :)عن الصادق» عن آبانه 1م كاد 
قال: «من لم يسأل الله من فضله افتقر»”". 

وهذا المعنىئ ورد في كلمات الأولياء والصالحين كثيراً» فعبارة 
«اللهم ارزقني» لا يكاد يخلو منها دعاء من الأدعية؛ على اختلاف 
دلقي )فقن يكوة فالا أو توفقاء أو ضتحة أو أماناء ]و تسو 
الحرمة...)7, ومنه وجا الوا زين العابدين 39 إذاة قترعليه 
الرزق وهو الدعاء التاسع والعشرون من الصفيحة السجادية 0 


() المصباح: الكفعمي» ص .58١‏ 
() الصفيحة السجادية: ص44. 


وعن أبي جعفر نل قال: «أتىئ رسول الله يه رجل من 
معدب نج ف ونا رمه نا 
وأخوات. وبني بنين وبني بنات وبني إخوة وبني أخوات». 
والمعيشة علينا خفيفة:؛ فإن رأيت يا 0 الله أن تدعو الله أن 
يوسع عليناء قال: وبكئ» فرق له المسلمون» فقال له رسول 
اله ية: «إوّما مِنْ دَابَةٍ في الأَرضٍ إِلَّا عل الله ر ُقُهاوَيَعْلَمُ 
مُسْكَفَرّها وَمُسْتَوْدَعَها كل في كتاب مُبِينِ) [هود: 1 »من كفل 
ذه الا كزاة قبن عا النقرر قي مني اللمعلجه الدورق فنا 
كالماء المنهمرء إن قليلاً فقليلاً» وإن كثيراً فكثيراًء قال: دعا رسول 
الله عا وأمّن لهالمسلمون». قال: فقال أبو جعفر نا فحدثني 
من رأئ الرجل في زمن عمر»ء فسأله عن حاله. فقال: من أحسن 
من حوله حالاً وأكثرهم مالا0". 

وقد ذكر السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: عن أمير 
المؤمنين قِاةٍ أنه قال: «من تعذر عليه رزقه. وتغلقت عليه 
مذاهب المطالب في معاشه؛ ثم كتب له هذا الكلام في رق ظبي» 
0 هر 
يلبسها فلم يفارقه.» وسع الله رزقه» وفتح عليه أبواب المطالب في 


14 عم مو مم جو ممصو مم مو موق اطرة الر قفن الاواقه 
معاشه؛ من حيث لا يحتسب: اللهم لا طاقة لفلان بن فلان 
باالجهد. ولا صبر له عكئى البلاء» ولا قوة له عل الفقر والفاقة» 
اللهم فصل على محمد وآل محمد ولا تحظر على فلان بن فلان 
رزقك. ولاتقتر عليه سعةماعندكء ولا تحرمه فضلك ولا 
تحرمه من جزيل قسمك. ولا تكله إلى خلقك. ولا إل نفسه 
فيعجز عنهاء ويضعف عن القيام فيا يصلحه ويصلح ما قبله. بل 
تفرد بلم شعثه وتول كفايته» وانظر إليه في جميع أموره. فإنك إن 
وكلته إل خلقك لم ينفعوه. وإن ألجأته إلى أقربائه حرموه. وإن 
أعطوه أعطوا قليلاً نكداًء وإن منعوه منعوا كثيراء وإن بخلوا فهم 
للبخل أهل» اللهم اغن فلان بن فلان من فضلك. ولا تخله منه. 
اح ا يا لي برا م درت 
خبير عليم (إومَن يَكوكل عل الله هو 0 1 الله بِالِعُ أَمْرِهِ 
0 َهُ لِكُلٌ شَيْءٍ كَذْراً4 [الطلاق: 5 مَعَ الْعشْرٍ 
يُْرا إن مَعَ الغشر يُثْرا» [الشرح: ه 0 يك 
ا 1 يك يتيت» 
[الطلاق:200]73-7, 


.5 ١ص‎ ١9ج مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرسي»‎ )١( 


هنالك ارتباط وثيق بين الأخلاق الحسنة وكثرة الرزق 
وزيادته. وبين سوء الخلق وضيق الرزق ونقصانه. والأخلاق 
الحسنة عبارة عن مجموعة الكمالات التي ينبغي أن يتحلل بها 
الفرد المؤمن» والكلام فيها كلام موسع جداً لابد أن نرجع فيه 
إلى الكتب المؤلفة في هذا الجانبء وأمّا العلاقة بين الأخلاق 
الحسنة وزيادة بلعصايه إلتونا كمور سن الرواجات هيا 
ال 0 لل حيث قال: «في سعة الأخلاق كنوز 
الأرزاق)”"» وقال علةِ: «من ساء خلقة ضاق رزقة”"» وما ورد 
عن الإمام الصادق افا لق حيث قال: احسن الخلق يزيد في 
ارو 


© - التقوى 

ات الله يجْعَلَ له عخْرَجا © وَيَرْرْفَهُ مِنْ 
يحْتَسِبٌ 4 (الطلاق: 7-7)» عن الإمام علي بن أبي 
طالب مق قال: «من أناه الله برزق ل يخط إليه برجله ول يمد إليه 
يده ولم يتكلم فيه بلسانه ولم يشد إليه ثيابه ولم يتعرض له كان نمن 


حت ل حيست 


2000 الكافي: ج28 ص7 7. 
هم ميزان الحكمة: ج١»‏ ص١7 ./6١‏ 
إفرة مستدرك الوسائل: ج28» ص 5450. 


لمن 7 بب-ببز151ؤز0زؤز1ز15ز51ذ1[1511[15315151[15ذ1[1ذ1ذ1ذ1آ11آ1ذ11آذ01 نظرية الرزق في الإسلام 
ذكره الله كك في كتابه #وَمَنْ ب يق الله يجْعَلْ لَهُ كَخْرَجاً © وَيَرْرُفُهُ 
مِنْ حر كلت لحنت كو 02 يكحتب 2704 وعدن الاناء الباق اللا : «ما 
افج نيع ولد ل بد لام الس وار ال الس يا 
إلا أعطي خصاتين: رزقاً من الله كك يقنع به ورضئ عن الله 


5 انا 


؛ - الجلوس بين الطلوعين: 

فو كدابع مخراذقال: نتمعت اننا عند" الله ند رفول 
الجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في 
طلب الرزق من ركوب البحر)””. 

وعن الإمام الصادق نة قال: «الجلوس بعد صلاة الغداة 
في التعقيب والدعاء حتّى تطلع الشمسء أبلغ في طلب الرزق 

من الضرب 1 الأرض)2. 

وقال علية: «نومة الغداة مشومة؛ تطرد الرزق» وتصفر اللون 
وتقبحه وتغيره» وهو نوم كل مشوم. إن الله تعالى يقسم الأرزاق 
مانو ة اظلبرع الفجو ]ل طلبوع السسنيءوإيناكم وتنك النوطة: 
وكان المنْ والسلوى ينزل على بني إسرائيل مابين طلوع الفجر 
١0‏ الواني: الفيض الكاشاني» ج/11١.:‏ ص154. 
(؟) الخصال: الشيخ الصدوق» ص45. 


(9) الكاني: ج0. ص٠‏ 7 
(4) تهذيب الأحكام: ج27 ص178. 


انتبه فلا يرى فجي اختاع إل اللخرالو لوطاو السام 
الصادق نلا في قو ل الله قكَ: لفَالْمُمَْماتِ أفرا» 
(الذاريات: 5): «الملاتكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع 
ه - التعقيب بعد الصلاة: 

عن أبي عبد الله له قال: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من 
الضرب 5 البلاد). يعنى بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة” . 
5 - أعمال يوم الجمعة: 

وردت أعمال خاصة ليوم الجمعة المبارك» كالغسلء وققص 
الأظافرء وقص الشارب». ونحوذلك. وهذه الأعال هماآثار 
كبيرة على مستوئ الثواب والرزق الدنيوي» قال رجل لعبد الله 
بن الحسن: علمني شيئاً في الرزق؛ فقال: ألزم مصلاك إذا صليت 
الفجر إلى طلوع الشمس.ء فإنه أنجع في طلب الرزق من الضر-ب 
في الأرض» فأخبرت بذلك أبا عبد الله مالقا فقال: «ألا أعلمك 


. 


في الرزق ما هو أنفع من ذلك»؟ قال: قلت: بلى» قال ةِ: «خحذ 


)١(‏ تبذيب الأحكام: ج2”7 ص179. 
(1) تبذيب الأحكام: ج27 ص179. 
فرق #بذيب الأحكام: ج27 ص د 


043 ملاتا ةروفان + اظرزية الرزق في الإسلام 
من شاربك وأظفارك كل جمعة)”", وقال أبو عبد الله لكا 
«تقليم الأظفار وقص الشارب وغسل الرأس بالخطمى كل جمعة 
ينفي الفقر)”"». وفي رواية عن رسول ذيلْةٌ: «تقليم الأظفار يمنع 
الداء الأعظم ويدر الرزق”"». ويظهر منها أن قص الأظافر 
مطلقاً - أي سواء كان في يوم الجمعة أو في غيره من الأيام - 
تلك الفائدة» ويمكن حملها على يوم الجمعة بملاحظة الروايات 
الأخرى 
إلا" ستغفار: 


104 2 


0 ا ررك د سرام 
يُرْسِلٍ السّماءً عَلَيْكُمْ مذراراً © وَيُنْدِدْكُمْ بأَمُوالٍ وَبَنِينَ 
وَيَْمَلْ َحُمْ جَنَاتٍ وَيكْكَلْ َحُمْ أثهارا» (نوح: ,)15-٠‏ 
وفال تعنان «زيا فوم استغوروا رتحكم كم وشو اإِلَئْهِ يبيل 
السّماءَ عَلَيِكُمْ مِذراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَهَإِك فُرَيَكُمْ هودن 
غُْرِمِينَ4 (هود: 57)؛ وعن الإمام علي ئة: «الاستغفار يزيد 


في الرزق»» وعنه مهل #استغفر ترزق4*» وعنه لق وقد 


(١)الكاني:‏ ج57 ص١54.‏ 
(؟) الكافي: ج57 ص١55.‏ 
(؟) الكاني: ج7. ص0١54.‏ 
(5) ميزان الحكمة: ج "ا ص 771717 . 
(5) ميزان الحكمة: جا ص/771717. 


جعل الله سبحانه الاستغفار سبباً لدرور الرزق ورحمة الخلق؛ 
فقال سبحانه: #اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كان غَقّارً4)". 
8 - الصدقة: 

عن أبي عبد الله ليد قال: «قال رسول الله يَكيْه: تصدقوا فإن 
الصدقة تزيد في المال كثرة» تصدقوا رحمكم الله”". وقال أبوعبد 
الله ليّة لمحمد ابنه: «يا بني» كم فضل معك من تلك النفقة»؟ 
قال: أربعون ديناراًء قال: «اخرج فتصدق بها»؛ قال: إنه لم يبقّ 
معي غيرهاء قال: «فتصدق بها فإن الله تعالى يخلفهاء أما علمت 
أن لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الرزق الصدقة؛ فتصدق بها)ء 
ففعلء فم لبث أبو عبد الله للق إلاعشرة أيام حتَّىْ جاءه من 
موضع أربعة آلاف دينار» فقال: «يا بني أعطينا لله أربعين ديناراً 
فأعطانا أربعة آلاف دينار)””". 

وعن أبي الحسن لذ قال: «استنزلوا الرزق بالصدقة»©. 

وعن أبي عبد الله عليه قال: «ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا 
إلا أحسن الله الخلافة علْ ولده من بعده)» وقال لقلا: ااحسن 


)١(‏ ميزان الحكمة: جا ص/771/17. 
(5) الوافي: ج .٠١‏ ص7517. 
(9) الوافي: ج .٠١‏ ص7517. 
(5) الوافي: ج١٠.‏ ص7517. 


:4 ناكما الا سقط اط اخ الم ده نظرية الرزق في الإسلام 
الصدقة يقضي الصديق ويخلف على البركة)”", وَقَالَ ايام 


علي كه : «قَرَض الله الإيبَانَ تَطْهيراً ٠‏ مِنَالشْرْك. ل كناة 
تشييا ار . 


- الزواج: 

.قال السيد اليزدي في العروة الوثقى: واميكفاة بين الاينة 
«وأنححوا الأيائ ا َالصَاطِِينَ من عِنَادِكمْ 
وَإمائِكُمْ إِنْ يَحُونُوا فُهَراءَ يُفْتْهِمُ اللَهُ مِن فَضْلِهِ وَاللُ وايِمٌ 
عَلِيم؛ (النور: 77)» وبعض الأخبار أنه (الزواج) موجب لسعة 
الرزق» ففي خبر عن إسحاق بن عّار» قلت لأبي عبد الله لا : 
الحديث الذي يرويه الناس حق. أن رجلا أتئ النبي يله فشكا 
الل لو رد اي 
الله لكلا : «نعمء هو حق) ثم قال نّة: «الرزق مع النساء 
والعيال»”"» وقد يكون الأمر بالعكس.ء كم أشار إليه الحديث» 
عن عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبد الله عله فآتاه رجل» 
فشكي إليه الحاجة, فأمره بالتزويج» قال: فاشتدت به الحاجة 
فأتئ أبا عبد الله ليد فسأله عن حاله فقال له: اشتدت بي الحاجة 
فقال: ففارق, ثم أتاه فسأله عن حاله؟ تقال الريسة وصسسة 


0 الوافي: ج١٠.‏ ص97 7. 
(1) نبج البلاغة: تحقيق صالح» ص5١‏ 50. 
(0 المباني في شرح العروة الوثقئ: موسوعة السيد الخوئي» ج6١»؛‏ ص١ .7١‏ 


5-5 فقال أب عبد 0 اي : (إني ا بأمرين را اللّه مهماء 1 


4 لور : 57”]ء وقال ا فالفن ال ام: 
سَعقه ركان الله وابسا ككينا 4ا[التسات ]1 


٠‏ -قراءة بعض السور والآيات: 

بمالاشك فيه أن القرآن الكريم فيه أسرار عجيبة غريبة» لم 
ا 5 ت آثاره في 
الرزق ونحوه؛ فقد ورد عن أبي عبد الله ل قال: «من قرأسورة 
والذاورات ويوفنه أو اسه أعنك أنه لمعنه ران بورنة 
واسعء ونور له في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة»'"» وروى 
أبو بصير عن أبي عبد الله ملي قال: «إن لكل شيء قلباًء وقلب 
القرآن يس» فمن قرأ يس في نهاره» قبل أن يمسيء كان في نهاره 
من المحفوظين وال مرزوقين حتئ يمسيء ومن قرأها في ليله» قبل 
أن ينام» وكل به ألف ملك يحفظونه من كل شيطان رجيم» ومن 
كل آفة؛ وإن مات في نومه أدخله الله الجنة؛ وحضر غسله 
ثلاثون ألف ملكء. كلهم يستغفرون له. ويشيعونه إلى قبره 
بالاستغفار له. فإذا أدخل لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله 
وثواب عبادتهم له. وفسح له في قبره مد بصره؛ وأمن من 


.١١5ص ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق»‎ )١( 


45 موابوح و مجان مجو موا وهو كوف ويج ل انظرية الززق و الاراهه 
ضغطة القبر» ولم يزل له في قبره نور ساطع إلى عنان السماء إلى أن 
يخرجه الله من قبره» فإذا أخرجه. لم تزل ملائكة الله معه يشيعونه. 
ويحدثونه. ويضحكون في وجهه. ويبشرونه بكل خير» حتئ 
تجوزوا به الصراط وال ميزان» ويوقفوه من الله موقفاً لا يكون عند 
اللامعلى التر مناه الا اذكه ا التوكر نوا ناز مكلوق 
وهو مع النبيين واقف بين يدي الله لا يحزن مع من يحزن. ولا 
مهتم مع من يبتم» ولا يجزع مع من يجزعء ثم يقول له الرب تعالى: 
اشفع عبدي أشفعك في جميع ما تشفع» وسلني عبدي أعطك 
جميع ما تتسألء فيسأل فيعطئء ويشفع فيشقّع» ولا يحاسب فيمن 
يحاسبء. ولا يذل مع من يذلء. ولا يبكت بخطيئة, ولاابشيء 
من سوء عمله؛ ويعطئ كتابه منشوراً» فيقول الناس بأجمعهم: 
اليمخان الل هذا كان ذل افده هط ةو ادوة! ,كدو كن رفقناء 
محمد )0 

إذن هي تشمل كل أنواع الرزقء الدنيوي والآخروي. المادي 
والمعنوي» وهنالك موارد أخرئ تطلب من محلها. 
١‏ -الذنوب تمنع الرزق: 

الذنوب لما كثير من الآثار السيئة على الإنسان المؤمن» فقد 


يكيوة سجني الاو عباتي وني كناو دقري الوا سه 


)١(‏ تم : مجه ع البيان: الث يخ الطبرمي» ج275 ص 550 5. ثواب الأعمالء الشيخ 
الصدوق. ص١٠١١.‏ 


الرزق» وهذا المعنئ ورد واضحاً في روايات أهل البيت 282 
عن أبي جعفر مذ قال: (إنَّ العد ديت الدنت شرو عله 
ال وفي ووابة أغضرئ عقه قد : إن لدت يحرم العََدَ 
الرَّزْقَ)”")؛ وعن أبي جعفر نا قال: اسيل لنذنت اللثت 
فيدرأعنهالرزق»»وتلاهذهالآية : لإِذْأَفْسَمُوا مُوا لَيَضْرمُتها 
عبن 136 كتُمتفتون © قطاف عليه طنائت من رتك 
وَهُمْ نائِمُونَ4 (القلم:1١11-1)”".‏ قال الفيض الكاشاني في 
الواني في بيان الحديث: الآية نزلت في قوم كانت لأبيهم جنة» 
فكان يأخذ منها قوت سنته ويتصدق بالباقي» فلما مات قال بنوه: 
ااه كان ل ارقا عبان علا الال لعلف 1 
يقطعوهاء وقد بقي من الليل ظلمة؛ داخلين في الصبح؛ منكرين 
ولم يستثنوا في يمينهم, أي: لم يقولوا: إن شاء الله» فطاف عليها 
بلاء أوهلاك طائف. أي: محيط هاء وهذا كقوله سبحانه: 
اإراجيكا تسد [الحيك: اي 
فاسودتء وقيل يبست وذهبت خضرتما ولم يبق منها شيء” 

وعن أبي حمزة الثالي» عن أبي جعفر طقّةِ قال: سمعته يقول: 
لإنه ما من سنة أقل مطراً من سنة» ولكن الله يضعه حيث يشاءء 


.77١ص الكافي: ج7,‎ )١( 

(؟) الكافي: ج 7 ص١77.‏ 

(”) وسائل الشيعة (آل البيت له): ج15١,‏ ص١ .7"١‏ 
(5) الواني: الفيض الكاشاني» ج5. ص١ .٠٠١‏ 


4 مل اع اونظو اررق ل الا واه 
إن الله كَبْكَ إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدرلهم من 
المطر في تلك السنة إلى غيرهم.ء وإلى الفيافي والبحار والجبال» وإن 
الله ليعذب الجعل في جحرها بحبس المطر عن الأرض التي هي 
بمحلها بخطايا من بحضر-تهاء وقد جعل الله لما السبيل في مسلك 
سوى محلة أهل المعاصي»» قال: ثم قال أبو جعفر ة: «فاعتبروا 
يا أولي الأبصار)”". 
ولج قوري لفان 


.7 7١ص الكاني: ج275‎ )١( 


المصادر 

١‏ - القرآن الكريم. 

؟ - وسائل الشيعة - الحر العامل - تحقيق: مؤسسة آل 
البيت لي لإحياء التراث» الطبعة الثانية - سنة الطبع: 1١54١5‏ - 
المطبعة: مهر - قم - الناشر: مؤسسة آل البيت ل لإحياء التراث 
بقم المشرفة. 

" - الكاني - الشيخ الكليني - الطبعة الخامسة - سنة الطبع: 
33 ش - المطبعة: حيدري - الناشر: دار الكتب الإسلامية - 
طهران. 

4 - بحار الأنوار - العلامة المجلسي - الطبعة الثانية المصححة 
- سنة الطبع: ١507‏ -*11487م - الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت 
- لبنان. 

ه - شرح ههج البلاغة - ابن ميثم البحراني - الطبعة الأول - 
سنة الطبع: تابستان ١777‏ ش - المطبعة: جايخانه دفتر تبليغات 
إسلامي - الناشر: مركز النشر - مكتب الإعلام الإسلامي - 
الحوزة العلمية - قم - إيران. 


06 اامخاا وطق لوقل طقل از وطللقطال اقوول علوت وانظرية الررق :في الإسالام 

١‏ - شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - الطبعة الأول - سنة 
الطبع: 117/8 -1469١م‏ - الناشر: دار إحياء الكتب العربية - 
عيسئ البابي الحلبي وشركاه. 

” - التفسير الكاشف - محمد جواد مغنية - الطبعة الثالثة - سنة 
الطبع: آذار (مارس) ١98١‏ - الناشر: دار العلم للملايين - بيروت 
انان 

8 - التفسير المبين - محمد جواد مغنية - الطبعة الثانية منقحة 
ومزيدة - سن الطبع: 1١4:7‏ -1448م -الناشر: مؤسسة دار 
الكتاب الإسلامئ: 

4 - تفسير الميزان - السيد الطباطبائي > التاشر: مؤسسة النشسر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 

٠‏ - تفسير الرازي - فخر الدين الرازي - الطبعة الثالثة. 

١١‏ - في ظلال نهج البلاغة - محمد جواد مغنية - الطبعة الأولم- 
سنة الطبع: ١4717‏ - المطبعة: مطبعة ستار - الناشر: انتشارات كلمة 
ال 

- تصنيف نبج البلاغة - لبيب بيضون - الطبعة الثانية‎ - ١ 
-المطبعة: مطابع مكتب الإعلام الإسلامي‎ ١50/8 سنة الطبع: محرم‎ 
الناشر: مركز النشر مكتب الإعلام الإسلامي.‎ - 

٠‏ - التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - الطبعة الثانية - سنة 
الطبع: رمضان5١41١11175-1٠ش‏ - المطبعة: مؤسسة الهادي - قم 
المقدسة - الناشر: مكتبة الصدر - طهران. 


14 - تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي - الطبعة الأولى - 
سنة الطبيع: 1١515‏ -1146م - الناشر: مؤسسةالأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

6 - روضة المتقين في شرح من لا يحضرمه الفقيه - محمد تقي 
المجلسي (الأول) - الناشر: بنياد فرهنك إسلامي حاج محمد حسين 
كرشايون: 

5 - لسان العرب - ابن منظور - نشر أدب الجوزة - قم- 
إيران ١5٠5‏ ه57 7اق. 

١1٠ المصباح - الكفعمي - الطبعة الثالثة - سنة الطبع:‎ - ١ 
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت.‎ - م١417‎ - 

8 - حياة الحجيوان الكبرئ - كمال الدين دميري - الطبعة 
الثانية- سنة الطبع: 5 ١47‏ - الناشر: دار الكتب العلمية. 

4- جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجردي - المطبعة 
العلمية - قم - سنة الطبع: 1199. 

٠‏ -الأمالي - الشيخ الصدوق - الطبعة الأول - سنة الطبع: 
7 -الناشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة. 

١‏ - الوافي - الفيض الكاشاني - الطبعة الأولى - سنة الطبع: 
أول ش وال المكرم05٠5١ه.ق9١/”/‏ 65 ه.ش -المطبعة: 
طباعة أفست نشاط أصفهان - الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين 
على ليا العامة - أصفهان. 


6 ممم ال اق وار طول فلن ءأنظرزية الرزق: في الاسام 

- نهج البلاغة - شرح الشيخ محمد عبده - الطبعة الأول‎ - "١ 
ش - المطبعة: النهضة - قم - الناشر:‎ ٠77١-١517 سنة الطبع:‎ 
دار الذخائر - قم - إيران.‎ 

3 - الاحتجاج - الطبرمي - الناشر: دار النعمان للطباعة 
والنشر - النجف الأشرف. 

5 - بجلة تراثنا: مؤسسة آل البيت ليك - سنة الطبع: -1١5١15‏ 
المطبعة: مهر - قم الناشر: مؤسسة آل البيت 88 لإحياء التراث - 
قم المشرفة» ملاحظات: العدد الآول - السنة التاسعة محرم .١5١5‏ 

- منهاج البراعة في شرح هج البلاغة - الطبعة الرابعة - 
المطبعة: مطبعة الإسلامية بطهران - الناشر: بنياد فرهنك إمام 

57 - القاموس المحيط - الفيروز آباد. 

0" - تاج العروس - الزبيدي - المطبعة: دار الفكر - بيروت - 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

8 - تفسير الصراط المستقيم - السيد حسين البرو جردي - 
المطبعة: الصدر - قم - سة الطبع:5١51١1ه-‏ 1146م -الناشر: 
مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر. 

4 - الاقتصاد - الشيخ الطومي - سةة الطبع: -١4٠6٠‏ 
المطبعة: مطبعة الخيام - قم - الناشر: منشورات مكتبة جامع 
جهلستون - طهران. 


- تبذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - الطبعة الثالثشة - سنة 
الطبع: 14١1ش‏ - المطبعة: خورشيد - الناشر: دار الككتب 
الإسلامية - طهران. 

١‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي - أحمد بن 
محمد المقري الفيومي - الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

7 - قرب الاسناد - الحميري القمي - الطبعة الأول - سنة 
الطبع: ١41‏ - المطبعة: مهر - قم - الناشر: مؤسسة آل البيت 2 
لإحياء التراث - قم. 

لا - من لا يحض ره الفقيه - الشيخ الصدوق - الطبعة الثانية - 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 

” - ميزان الحكمة - الطبعة الأول - المطبعة: دار الحديث - 
القاقر از الويف 

5 - التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطومي - الطبعة 
الأول - سنة الطبع: رمضان المبارك ١4١09‏ - المطبعة: مطبعة مكتب 
الإعلام الإسلامي - الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي. 

5- مستدرك الوسائل - ميرزا حسين النوري الطبرسي - 
الطبعة الأولى المحققة - سةة الطبع: ١508‏ -19817م - الناشر: 
مؤسسة آل البيت يق لإحياء التراث - بيروت - لبنان. 

- الصحيفة السجادية - الطبعة الأول - سنة الطبيع: 


7“ الناشر: دفتر نشر الحادي. 


6 الوا ارق ار ارول د او وى .6د اظرزية الرزق في الإسلام 

8 المباني في شرح العروة الوثقئ - موسوعة السيد الخقوئي - 
المطبعة: نينوئى - الطبعة الرابعة - سنة الطبع: ١51"١‏ هم 94٠١٠5م-‏ 
الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ذل . 

4- ثواب الأعمال - الشيخ الصدوق - الطبعة الثانية - سنة 
الطبع: ١78‏ شء المطبعة: أمير - قم - الناشر: منشورات الشريف 
الرضي - قم. 

- ما وراء الفقه -السيد محمد الصدر - الطبعة الثالثة» سنة 
الطبع: ١5707‏ - 3١50م‏ المطبعة: قلم - الناشر: المحبين للطباعة 
والنشر. 

:١‏ - الخصال - الشيخ الصدوق - تحقيق: تصحيح وتعليق: 
علي أكبر الغفاري- سنة الطبع: 18 ذي القعدة الحرام -١540”‏ 
#7 اشن الشاشر مونسهة السشسب_ الاستلاى التابجة لاعة المدرسين 
بقم المشرفة. 


مقدمة المعهد 0 
الإهداء مما سوج لاح وح خا و ا ا 
مقدمة المؤلف كع و ندا رن لس رت لل ا 
مهيل 1[ [ [ 1 11000 
مفهوم نظرية الرزق وشروطها ومقوماتها: ل ا 
شروط نظرية الرزق ومقوماتها: ا 
الفصل الأول 1100 ا 0[ 101 
النقطة الأولى: مفهوم الرزق: ا ب وا وا ا 
> الورى النتيوق الاذق تجو #اادوو السو ةسالسو 
؟ - الرزق الدنيوي المعنوي: [[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 00 
الرزق الأخروي: 111111 
١‏ -الرزق الأخروي المادي: د ا ل ا او 1 
7ك الزدق الاخوورق :| طوف اباطخ اهام مو اط ا 11 


5 اب 2 


النقطة الثانية: الرازق هو الله تعالى: 01 00 
الرزق حق على الله تعالى: 90 21# 
حق من غير استحقاق: المتسفاو و انر جاور ودنع اب لس واس 11/1 
رزق بغير حساب: دببب-00011 0 ا 
رزف بغير احتساب مم او م ا 
الفصل الثاني وو ما لم م الم ل و 1 
النقظة لوي فيه انوناق إل غير الت تحال السسمو رحس ممه سي كا 
النقطة الثانية: الرزق الحرام: 007 0 10 ا 1 1 212010 
نان تبيهة الأشاعرة: ا ااال 
الوقفة الأولْ: الإجابة عن كل استدلال بخصوصه: ................ 57 
الوقفة الثانية: ما يدل على بطلان أصل الدعوى: 000000 
الفصل الثالث 00ز1[|ز[ؤ[ زؤ [|ز[ز[ز[ز[ز |[ 0 
النقطة الأولى: تقدير الأرزاق: زؤز 000 ز 1 000711 
بيان شبهة: و ا ا ا و و ا و 0 
وجوامها: ب عه وم اماد الك لال ار لالس مارك طعا لمم م ا 017 
النقطة الثانية: الحث على طلب الرزق: 0 
إرادة الخالق فوق إرادة المخلوق: 00 


النقطة الثالثة: كيف يتحقق طلب الرزق؟ ل 


النقطة الرابعة: الإجمال في طلب الرزق: 100 01000017001 
الفصل الرابع 000 
النقطة الأولى: سعة الأرزاق وضيقها: ب 00 
بيان شبهة: ا ا و الود م 1 
جوب الشبهة: الصروي اماج ماج مو مو اقم ا لان وا و لو ا 1/1 
النقطة الثانية: أسباب تفاوت الأرزاق: او م 
أ) الحكمة الإلهية: 0 
ب) مراعاة مصلحة العبد: 1 
ج) الابتلاء والاختبار: 1[ 1[ ااا 
د) الاستدراج: ل ا 
ه) تكفير العقاب وتعجيل الثواب: 00 
و) اختلاف الاستعدادات والقابليات:.................. ...آم 
النقطة الثالثة: الأعمال التي تؤدي إِلْ زيادة الرزق أو نقيصته: 00000 
١‏ -الدعاء: مخ سد اسه سيد جاخ ده لمتكا لماح 1 
؟ - حسن الخلق: 1111 00 
” - التقوى: 100000 
: - الجلوس بين الطلوعين ا 10 
ه - التعقيب بعد الصلاة 100000 1001171ذ(ظ 


2 0 


/ - الاستغفار: 8 211103331 
8 - الصدقة: ا 0 
4 - الزواج: 100000000001001 
٠‏ - قراءة بعض السور والآيات: 0 0 0 0 
١‏ -الذنوب تمنع الرزق: ا 0 
المصادر 20 


